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0 014- 977-331 


دارالإیمسان 


ٹلطبع والنشروالتوزیع 
۷ش خليل الخیاط - مصطفى کامل 
إسحكندرية :۰۵40۷۷۱۹ 014145295 


القد‌مه : 

إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات آعمالنا ء من بهده الله تعالی فلا مضل له ؛ ومن یضلل فلا 
هادی له . 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

آما بعد : 

فان الله تعالى خلق الدنيا والآخرة » وجعل الآخرة دار ثواب وجزاء ؛ فهى 
من آمن بالّه تعالی : دار ثواب وسعادة ونعيم » ون کفر بالله تعالى : دار جزاء 
وشقاوة وجحيم . 

وجعل تبارك وتعالى الدنيا وسيلة وسبيلاً إلى ذلك » فجعلها دارا للتکالیف 
والأعمال والطاعات » فطوبى لمن وفق فيها إلى غايات الایمان وجزاؤه » وتعساً 
لن خذل فيها . 

قال الحسن - رحمه الله تعالى - : 

« نعمت الدار الدنيا كانت للمؤمن ؛ وذلك أنه عمل قليلاً وأخذ زاده 
منها إلى الجنة » ويعست الدار كانت للکافر والمنافق ؛ وذلك أنه ضیع لياليه 
وكان زاده منها النار ۲ ° 


والإنسان فى هذه الدار كما قال أمير المؤمنين علي بو : 


(۱) « الزهد » للإمام أحمد ؛ مخقيق / محمد السعید بسيونى زغلول « ٠٠١‏ » دار الكتاب العربی . 


اتان شا سس 
والدئیا دار مسر لا دار مقر . 
و یر نه عن 
وزمان حياته مقدار مسافته . 
دس یہ ہت 
وشهوره فراسخه . 
ااام ماع 
وأنفاسه حطاه . 
مالس یه کا » كما قيل : 
ریت آخا الدنيا وان كان خافضاً 
أا سفر یسری به وهو لا کس لئ 

واعلم رحمك الله تعالی : 

« أن آفات الناس » وسبب تعبهم وشقائهم هو : حرصهم على الدنيا 
والرکون إليها ظناً منهم آنها دار الخلد » ونسوا أو تناسوا أن الدنیا ظل زائل » 
وأنها مطية السائر » وزاد السافر » وقنطرة العابر ء لا دار العامد . 


٠‏ « الذريعة إلى مکارم الشريعة » للراغب الأصفهانی / شخقیق د / آبو اليزيد المجمی ( 1٩‏ ] دار 
الصحوة للنشر . 


وفی هذا الکتاب : 
[ وصف الدنیا ب2 الکتاب والستة ] 

٭ وصف الدنیا ومثلها فى القرآن الكريم » والسنة الشرفة وأقاويل السلف . 

٭ الدئیا الذمومة » والدنیا احمودة . 

٭ متاع الدنیا وزینتها . 

٭ أهل الدنیا وأهل الآخرة . 

٭ التحذیر من الافتتان بالدنیا . 

رالله تعالی نسأل القبول والتفع » إنه سمیع مجيب الدعاء ؛ وصلی اللهم 
وسلم على محمد خير الأنام » وعلی آله وصحبه هداة الاسلام . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


كتبه 
أبو ا لحارث السويغي السلفي 
خالد بن رمضان حسن جاب الله 


۱- تعریف الدنیا 


# سمیت الدنبا : لدنوها » ولأنها : دنت + وتأخرت الخرن . 
وکذلك انا الدنيا هى القربی إلينا » والنسبة إلى الدنیا : دنیاوی » 
ويقال : دنیوی 2 ۳ 

وھد مسق مسسنلسہ 

والسماء الدنيا لقربها من ساکنی الارض . ويقال : سماء الدنيا » على 
الإضافة ۳ 

ولقد وردت لفظة « الدنيا » فى القرآن الكريم على نحو مائة وخمسة عشر 
وو س إى اا وهذا و وت 

7 ّت الله الین آموا الول الابت في لح ایا وقي الآخرة ول 
لله الظالمين ويفعل الله ما بشاء وی 4 1 ابراهيم :۲۷ ] . 

وقوله تعالی 2 وما هذه الحياة الدنیا إلا لهو ولعب ون الدار الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا پعلمون 669 90 4 1 العنكبوت :54 ] . 

وهذا کثیر فى كتاب الله تعالى » ووردت مجردة وهذا فى قوله تعالى : 

وا رر وس 
وأرض الله واسعة نما يوكى الصابرون آجرهم بغیر حساب 4 1 الزمر : ٠‏ 


. بالدنیا ؛ اللهمك فیها » ینسبوه إليها بقولهم : رجل دنیوی‎ E العنی‎ )١( 
۰ لسان العرب لابن منظور ء مادة « دنا ؛‎ )۲( 


ووردت مضافة إلى السماء كصفة لها ء وهذا فی قوله تعالی : 

ل ولقد زينا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما لشیاطین وأعتدنا 
لهم عذاب السعیر (2) 4 1 اللك :۵ ] . 

قال الزمخشری - رحمه الله تعالی - : 

« القربی ؛ لأنها آقرب السموات لی الناس » ومعناه : السماء الدنیا 
منکم ) ١)‏ 

وقال آبو حیان التوحیدی - رحمه الله تعالی - , . 

« السماء الدنيا : هی التی نشاهدها ء والدنو أمر نسبى » وإلا فلیست 


سو زی 

فریبه ) 
ومن أسماء الدنیا : 
الأولى : 


قال الله تعالى : ظ إن علينا دى« ون تا للآخرة والأولئ 62 »4 
الول و ل 

وقال تعالى ۰ 'ولأآخرة خير لك من الأو © 4 7 الضحى :4 1 . 

وفى تفسیر الآية الأولى : « أى الدنيا والآخرة لله تعالى » 27 . 

وفى تفسير الآية الثانية : « أى ما عندى فى مرجعك [لي يا محمد » خير 
لك ما عجلت لك من الكرامة فى الدنیاء © . 


. دار الفكر - بيروت‎ ٤ ۳ا٤‎ ۱ الكشاف » للزمخشری‎ ١ )١( 
. تفسیر البحر ا حیط 4 لأبى حیان « ۲۹۹/۸ » دار الفكر‎ « )۲( 
. ) 65 ۱۲۰ ( تفسیر القرطبی ؛‎ « )۳( 

(4) « تفسیر القرطبی » ( ۲۰ / ۹۵) . 


العاجلۂ : 
قال الله تعالی ۰ ظ من کان يريد الْعاجلة عجنا له فیها ما نشاء لمن ثريد ثم 
جعلنا له جهنم یصلاها مذموما ملاحورا ۵© 4 1 الاسراء :۱۸ ۲ . 


« يعنى الدنیا ء والراد : الدار العاجلة » فعبر باللعت عن النعوت 4 ° 


( تفسیر القرطبی » ( ۱۰ / ۲۳۵ ) . 


بل جو کے 


۲ - وصف الدنبا ومثلها 2 الفرآن الکریم 


اعلم رحمك الله تعالی : 

أن الله تعالى وصف الدنیا بأوصاف عديدة » وضرب لها الأمغال » ومن 
هذه الأوصاف وهذه الأمثال : 

١-أنها‏ متاع : 

قال الله تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت وَإِنّمَا توئون أجوركم يوم 
القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنّة فقد قاز وما الحياة انیا لا متاع 
الغرور هت 4 1 آل عمران : ۱۸۵ ] . 

فى هذه الآية يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس 
ذائقة الوت ؛ كقوله تعالى  :‏ كل من عَلَيهَا فان ۲0 ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام 69 )4 1 الرحمن :55 ۲۷۰ ] . 

نهوسالی وحده الای لا بموت » والجن والانس ر ر 
الملائكة وحملة العرش » وینفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء » فیکون 
آخراً كما كان أولاً . 

وقوله تعالى : ظ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 

تصغير لشأن الدنيا وخقیر لأمرها » وأنها دنيعة فانية قليلة زائلة ‏ . 

ظ وما الحياة الدنيا إلا مناع الغرور ي . 


. ابن کثیر « 4۳4/۱ ۰ 4۳۵ » باختصار‎ ٤ تفسیر القرآن العظیم‎ « )١( 


۔- - 


ری تفر المؤمن وتخدعه ء فيظن طول البقاء وهی فانية ) . 
والمتاع : ما یتمتع به ونتفع > كالفأس » والقدر والقصعة »ثم يزول ولا 
ییقی ملکه » قال أكثر الفسرین . 
قال الس کرو الات رات ادا لا سا ات 
وقال قتادة : هی متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها ء فینبغی للانسان 
أن يأخذ من هذا التاع بطاعة اللہ سبحانه ما استطاع . 
وقد أحسن من قال : 
هی الدار دار الأذى والقذى 
۱ ديس وه 
السو ا اا ا 
لمت ولم تشض منها الوطر 
أيا من يؤل طسول الخلود 
وطول الخلود عليه ضسرر 
۱ 50 الق 
فلا خير فى العیش بعد الکبر 
والغرور : : بفتح العين 4 : الشيطان ء يغ رالناس بالتمنية والوعود الكاذبة . 
قال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهراً مخبه » وفیه باطن مکروه أو 
مجهول . ۱ 
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والشيطان غرور ؛ لأنه يحمل على محاب النفس ووراء ذلك ما يسوء ° . 

5" وما احياة الدنيا إلاً متاع الغرور 4 آل عمران : ۱۸۵ ] . 

إنها متاع » ولكنه ليس متاع الحقيقة » ولا متاع الصحو واليقظة . 

إنها متاع الغرور ... . 

التاع الذى يخدع الإنسان فيحسبه متاعاً ء أو المتاع الذى ینشئ الغرور 
والخداع ... . 

فأما المتاع الحق : 

المتاع الذى يستحق الجهد فى مخصيله ... فهو ذاك » هو الفوز بالجنة ء 
0 الرحرحة عی الا (۲) 

وقال تعالى  :‏ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا باْحياة الدنيا 
وما الْحياة الدنيا في الآخرة لماع 7 4 1 الرعد :۲۹ ] . 

وفى هذه الاية الكريمة ٠:‏ 5 يوسع الرزق على من 
يشاء » ويقتر على من يشاء » لما له فى ذلك من الحكمة والعدل » 00 

« فبسط الرزق على الکافر لا يدل على كرامته » والتقتير على بعض 
المؤمنين لا يدل على إهانتهم ...) . 

إ وفرحوا بالحياة الدنيا 4 يعنى مشركى مكة » فرحوا بالدنيا ولم 
يعرفوا غيرها » وجهلوا ما عند الله . 


. ) ۳۰۲ / 4 ( ٩ تفسير القرطبی‎ ١ )١( 
. دار الشروق‎ » ۵۳۹ / ١ ( (؟) « فى ظلال القرآن » سيد قطب‎ 
. ) 41۲ | ۲ ( » تفسير ابن كثير‎ ١ )۳( 


و 


لط وما الْحياة الدنيا في الآخرة 4 أى فی جنبها . 
ظ إلأمتاع 4 أى متاع من الأمتعة © 
وقال تعالی 3 ( وقال الذي آس يا قوم عون أهدكم سبيل الرّشاد 63 يا 


وم مسر 


0 


وم إِنّمَا هذه الحا لیا متاع وإ الآخرة هي دار اْفرار © 4 [ غافر: 
۸ .. 

يقول المؤمن وی من ر وطغى ؛ » واثر الحياة الدنیا » ونسی الجبار ۱ 
الأعلى ء »> فقال لهم 7 يا فوم البعون أهدكم سبيل الرشاد © لا كما كذب 
فرعون فى قوله : 3 وما آهدیکم إلا سبيل الرشاد 9 © # 1 ٩‏ : غافر] . 

ثم زهدهم فى الدنیا التى قد آثروها على الأحرى وصدتهم عن التصدیق 
برسول الله موسی عليه الصلاة والسلام » فقال  :‏ يا قوم نما هذه الحياة 
الدنیا ) أى : قليلة زائلة فانية » عن قريب تذهب وتضمحل . 

ظ و الآخرة هي دار القرار 4 أى : الدار التى لا زوال لها ء ولا 
انتقال منها ء ولا ظعن عنها إلى غيرها ء إما نعیم ... ولما جحيم 4 ° . 

۲ - آنها : لعب ولهو وزينة وتفاخر : 

قال الله تعلی 5 وما الحيَاة الدنيا إلا عب ولهو ولا الآخرة خير 
لين تقون ألا تعقلون 6۳0 4 باه EE‏ 

وقال تى تع إى : ل وما هذه الحياة اليا إل هو ولعب وإ الذار الآخرة لهي 
الحيران لو کانوا يعلمون وج # 1 العنکبوت :54 ] . 


. باختصار‎ ) ۳۱۶ / ٩ ( » تفسير القرطبى‎ )١( 
. )۷۳ ۱ 4 ( » تفسير ابن کثیر‎ « )۲( 


£ 


لم ۶ و 


وقال تمالی ۰ © انم الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم 69 4 [ محمد :۳۹ ] . 

او سی ALE N E A‏ 
رھ مها وؤزل + کاب ای ۷ وت 

قال بعضهم : « الدنيا إن بقيت لك ء لم تبق لھاء ' 

« وقيل : العنی : متاع الحياة الدنیا لعب ولهو » أى : الذی پشتهونه فى 
الدنيا لا عاقبة له » فهو بمنزلة اللعب واللهو ... وقیل : معنی « لعب ولهو : 
باطل وغرور ) 

وقال تعالى : ۲ اعلمو لماح ناب ولهو وزيدة وتفاخر بينكم 
وتکاثر في الأمُوَال والأولاد کمثل غیث أعجب کار نبانه ثُمَ يميج فتراه 
مصفرا نم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما 
لْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 0 4 1 الحدید :۲۰ ] ٠.‏ 

« قبل : اللعب : ما رعب فى الدنيا » واللهو : ما آلهی عن الاخرة » أى : 
شغل عنها ء وقيل : اللعب : الاقتناء » واللهو : النساء . 

ط وزينة 4 

الزينة : ما يتزين به » فالکافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة » وكذلك من 
تزين فی غير طاعة الله . 


(۱) « تفسیر القرطی 3۹۷۷7۱۳78 
(۲) « تفسير القرطبی » 4١4 ۱ ٩۱‏ ) . 


۲۹۰6۸۷ ہے 


0 


أى : يفخر بعضکم على بعض بها . 

وقبل : بالخلقة والقوة . 

وقيل : بالأنساب على عادة العرب فى الفاخرة بالآباء . 

إ وتکاثر في الأموال والأولاد » . 

لأن عادة الجاهلية أن تتكائر بالأبناء والأموال . 

وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة . 

قال بعض المتأخرين : 

ف( لعب 4 كلمب الصبيان . 

ف( رو 4 كلهر الفتيان . 

ظ وزينة 4 کزینة النسوان . 

0 وتفاخر 4 كتفاخر الأقران . 

ظ وتکاثر 4 كتكائر الدُمقان 20 . 

وقبل : العنی : أن الدنیا کهذه الأشياء فى الزوال والفناء ؛ "° . 
+ ثم ضرب تعالی مثال الحياة الدنیا فى أنها زهرة فانية » ونعمة زائلة ء 
وهو الطر الذى یأتی بعد قتوط الناس ۰ كما قال تعالی : 


(۱) أى التاجر : فارسی معرب . 
(۲) « تفسیر القرطبی » ( ۱۷ / ۲۵۵ ) باختصار يسير . 


ي 


ظ وهو الذي بنزل الْغيث من بعد ما قتطوا 4 1 الشوری :۲۸ ] . 

وقوله تعالی ۰ أعجب الکفارنبانه 4 . 

أى یعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث ؛ وکما يعجب 
الزراع » كذلك تعجب الحياة الدنیا الکفار ؛ فانهم أحرص شيئ علیها وأميل 
الناس إليها . 

ونا قي ل لمان ا رن 

أى : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعدما كان خضراً نضراً » ثم يكون بعد 
ذلك حطاماً » ای يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة الدنيا : تكون أولاً شابة ء 
ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء ؛ والإنسان یکون ذلك فى اول عمره 
وعنفوان شبابه غضا طرياً لين الأعطاف » بهى النظر » ثم إنه یشرع فی الكهولة 
فتتخير طباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصير شیخاً كبيراً ضعيف القوى » 
قلیل الحركة يعجزه الشىء اليسيرٍ , كما قال تعالى : ب الله الذي خلقكم من 
ضعف م جعل من بعد ضعف وة ثم جعل من بعد فوم ضعفا وشيبة يخلق ما 
يشَاء وهو العلیم الْقَدِير ه2) 6 1 الروم :۵۶۰ ] . 

ولا كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة ء وأن 
الآخرة كائنة لا محالة » حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير » فقال : 
ظ وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الانيا لا متاع 
الغرور 4 

أى : وليس فى الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديدء 


وإما مغفرة من الله ورضوان . 


- ۱۷۰ 


وقوله تعالى : ظط وما الحياة انیا لا متاع الغرور ي 

أى : هى متاع فان » غارٌ لمن ركن إليه » فانه يغتر بها وتعجبه حتی 
يعتقد أن لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهی -حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
ا 

تنبیه : 

ا أن بخ ان : « ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الآخرة » 
ود خی للب نع رالو ما لی به را كان من سر 
خارج عنهما » وذم رجل الدنيا عند علي ب بن أبى طالب بت ء فقال علي : 


الدنيا دار صدق لن صدتها » ودار جاة لمن فهم عنها » ودار غنى من ترود 


منها . 
وقال محمود الوراق : 
لا تتبع الدنيا وأيامها ذاماً وإما دارت بك الداشرة 
من شرف الدنیا ومن فضلها وکا كه الاح رو ۲۷۱ 


وعن عطاء بن رباح قال : رأيت جابر بن عبد الله » وجابر بن عمیر 
اانا ن برتمیان فمل آحدهما فجلس » فقال له ار : کسلت ؟ سمعت 
سول اله م يفول ۱۰ کل شیئ لیس من ذكر لله لهو ولب » إلا أن یکون 
أربعة : ملاعبة الرجل امرأنه » وتأديب الرجل فرسه » ومشى الرجل بين 
الغرضين » وتعليم الرجل السباحة » ۳ . 


١ )۱(‏ تفسير ابن كثير ) ( ۲۷۹/4 ) . 

١ )۲(‏ تفسير القرطبی » 4١4 / ٦٦‏ ۰ءء 

زی حدیث صحیح : أخرجه النسائى » وانظر « صحيح الجامع الصغیر » للألبانى » حديث (۰ (CEE‏ 
و« السلسلة الصحيحة للألبانى ؛ ء حديث ( ۳۱۵ ) . 


عات 


وقال أحمد بن أبى الحوارى : 

« قلت لابی صفوان الرعینی : أى شىء الدنیا التی ذمها الله فى القرآن 
ينبغى للعامل أن يجتنبها ؟ قال : کل ما عملت فى الدنیا تريد به الدنیا فهو 
2 ا امھ مها ويد و ا و فیس اننا . فحدثت بها 
مروان » فقال : الفقه على ما قال آبو صفوان » ٩‏ . 

۳ - آنها کماء آنزله الله تعالی من السماء : 

قال تمالی ۰ ۲ نما مثل الْحياة الدنیا کماء ناه من السماء فاختلط به 
تبات الأرضٍ مما يأكل النّاس والأنعام حى إذا آخذت الأرض زخرفها وایخت 
ون آملها نم قادرو ن علیها آناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم 
تفن بالأمس کذلك نفصّل الآيات لقوم ییفکُرون 69 4 7 يونس ۲٤١‏ ] . 

وقال تعالى : ل واضرب لهم مل الْحياة الدنيا کماء ناه من السماه 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشیما تذروه الریاح وکا الله على کل شيم 
مقتدرا 69 4 [ الكهف ٤٥:‏ 1 . 

« ومعنی الآية : التشبیه والتمثيل » أى : صفة الحياة الدنیا فى فنائها 
اوقت ی مرادن ها کا هآ ار ما 

+ شبه سبحانه الحياة الدنیا فی آنها تتزين فى عين الناظر » فتروقه بزینتها 
وتعجبه » فیمیل إليها ویهواها ء إغتراراً منه بها . 


)١(‏ « کتاب الزهد الکبیر » » البیهقی / حقیق الشیخ / عامر أحمد حیدر ( ۱۸۷ ) مؤسسة الکتب 
الثقافية . ۱ 
(۲) تفسیر القرطبی » ( ۳۲۷/۸ ) . 
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حتی إذا ظن أنه مالك لها قادر علیها ء سلبها بغتة أحوج ما .كان إليها ء 
وحیل بينه وبينها . 

فشبهها بالارض التی ينزل الغیث علیها » فتعشب ويحسن نباتها » ويروق 
منظرها للناظر » فيغتر بها » ویظن أنه قادر علیها » مالك لها ء فيأتيها آمر الله 
فتدرك نباتها الآفة بفتة ء فتصبح كأن لم تكن قبل شیا » فیخیب ظنه » وتصبح 
داه مها صفرً. ۱ 

فهکذا حال الدنیا والوائق بها سواء . وهذا من أبلغ التشبیه والقیاس . 

ولا كانت الدنیا عرضة لهذه الافات » وجنة الآخرة سليمة منها » قال : 
ل وال يدعو إلى دار السلام 4 . 

فسماها هاهنا دار السلامٰ ؛ لسلامتها من هذه الافات التی ذکرها فی 
الدنيا » فعم بالدعوة إليها ء وحص بالهداية لها من بشاء » فذاك عدله ... وهذا 
فضله 4 ۳ . 

فائدة ؛ 

« قالت الحکماء : إنما شبه تعالی الدنیا بالاء : 

لأن الاء : لا یستقر فی موضع » کذلك الدنیا لا تبقی . 

لأن الاء : لا يستقيم على حالة واحدة ء كذلك الدنیا . 

ولأن الماء : لا ييقى ویذهب كذلك الدنیا تفنی . 

ولأن الماء : لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبئل » کذلك الدنیا لا یسلم أحد 


(۳۰۵) » دار الکتب العلمية ؛ بیروت , 


۳۹ 


دخلها من فتنتها وآناتها . 
ولأن ماء : إذا كان بقدر كان نافعاً منبتاً » وإذا جاوز القدار كان ضاراً 
مهلكا ء وكذلك الدنيا » الکفاف منها ینفع » وفضولها یضر » 2 : 


( تفسير القرطبى » ( /٠١‏ 1۱۲ ) 


¥ 


؟ - وصف الدنیا ومثلها 2 السّنة الشرفة 


ومن أوصاف وأمفال الدنیا التى فى سنة النبی عله 

: هوانها على الله عز وجل‎ - ١ 

عن جابر بن عبد الله زف أن رسول الله لله مر بالسوق » داحلا من 
بعض العالية » والناس کتفته ۲ فمر سی اس 10 میت فتداوله ناس 
بأذنه ء ثم قال ٠:‏ یکم يحب أن هذا له بدرهم ؟؛ . 

ود يدا 

أنه لكم ؟) ؟ . 

7 بر » كان عيبا فيه » لأنه اك کس 
ميت ؟ . 

500 

الحديث فيه تشبيه وتمثيل النبى تله للدنيا بهذا الجدى الأسك الميت » 
والذى عافت الصحابة عن أخذه وان كان حياً . 

وأقسم عله بالله ليؤكد لهم ما یقول ‏ وهو هوان الدنيا على الله عز وجل 
وحقارتها عنده » من هوان هذه الميتة على البشر . 

وعن سهل بن سعد تل قال : قال رسول الله عله : « لو كانت الدنيا 


. کنفته ؛ ای جانبه‎ )١( 
. سل : أى صغير الأذنين‎ )۲( 
. )۲( الزهد والرقائق » حدیث‎ ١ حدیث صحیح : آحرجه مسلم فى کتاب‎ )۳( 


۲٢‏ ۔ 


تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة ماء ۰ ( . 

ومذا « مثل لغاية القلة والحقارة ... أى : لو كان لها أدنى قذر ما متم 
الکافر منها آدنی تمتع . وهذا أوضح دلیل وأعدل شاهد على حقارة الدنيا . 

قال بعض العارفین : آدنی علامات الفقر : لز كانت الدنیا بأسرها لواحد 
فأنفقها فى يوم واحد » ثم حطر له أن يمسك منها مثقال حبة من خردل ؛ لم 
یصدق فی فقره . 

وقيل لحکیم : أى خلق الله أصغر ؟ . 

قال : الدنیا » إن كانت لا تعدل عند الله جناح بعوضة . 

فقال السائل : من عظم هذا الجناح فهو أحقر مته ۳ . 

۲ - أن الله تعالی جملها قلیلاً : 

عن ابن مسعود تفي أن النبی ته قال : « إن الله تعالى جعل الدنیا كلها 
قليلاً » وما بقى منها إلا القليل ء کاللّغب شرب صفوه » وبقى كدره» 7" . 

ورس أل مثل الدنیا کمثل حوض کبیر مل ماه وجعل مورداً لام 
والأنعام . فجعل الحوض ینقص على كشرة الوارد حتی لم يبق منه إلا وشل 
كدر فى أسفله بالت فيه الدواب وخاضت فيه الأنعام . 

فالعاقل لا يطمئن إلى الدنيا ولا یفتر بها بعد ما اتضح له أنها زائلة 


» وہ السلسلة الصحيحة‎ ) ٩۱۱۸ ( » حديث صحيح : أخرجه الترمذى » وانظر ۱ صحیح الجامع‎ (١) 
,2)549( 

۲ 1 فيض القدیر شر الجامع الصغیر ٤‏ للعلامة الناوی ( ۵۰۵ ) دار ا عرفة | بيروت : 

,۳ حديث حسن : آخرجه الحاکم ؛ وانظر « صحیح الجامم » ( ۱۷۳۳ ) و ۱ السلسلة الصحيحة 4 
(ه؟151) , 


سڈ 


مستحيلة ء وأنه قد مضی أحسنها » وأنها وان ساعدت مدة فالوت لا محالة 
يدرك صاحبها ویخترمه ) " 

وعن الستورد نة قال : قال رسول الله ملله: « والله ما الدنیا فى الآخرة : 
الا مثل ما يجعل أحدکم:اصبعه هذه فى فی الیم » فلینظر ہما ترجع » ۳" . 

« ومعنى الحديث : ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة فى قصر مدتها ء وفناء 
لذاتها » ودوام الآخرة ودوام لاا ی۷ یی الاي يعاق 
بالأصبع إلى باقى البحر» ۳" . 

- أن ما یاکله الناس جعل مثل لها : 

عن الضحاك بن سفيان 5 لته ء أن النبى ته قال : « إن الله تعسالی 
جعل ما يخرج من بی آدم مفلا للدنيا » 0 

2 یا , أن النبى ته قال ٠:‏ إن مطعم ابن آدم قد ضرب مفلا 
للدنيا ء وان قَرّحه وملحه ‏ فانظر إلى ما یصیر؛ ”” . 

وقا الزمخشرى : معناه أن الطعم وان تكلف الانسان التفوق فى صنعته 
وتطییبه وخسینه فانه لا محالة عائد إلى حال یستقذر ؛ فکذا الدنیا احروص على 
عمارتها ونظم آسبابها راجعة إلى خراب وإدبار . 


(۱) « فيض القدیر » ( ۲۲۱/۲ ) . 

(۲) حديث صحيح : رجه مسلم فی كتاب « الجنڈ وصفة نعيمها وأهلها » ياب فناء الدنيا . 

٠ )۳(‏ صحيح مسلم : بشرح النووى » ( ۱۹۲/۱۷ ۰ ۱۹۳ ) مكتبة الرياض الحدیثة . 

(4) حدیث حسن : آخرجه أحمد » والطبرانی ؛ والبیهقی » وانظر « صحيح الجامع » ( ۱۷۳۵۰ ) 
و«السلسلة الصحیحة » ( ۳۸۲ ) . 

ا تخس اچ زی ان ارق ا 01 


TE 


وقال الدیلمی : هذا كناية عن البول والغائط » یعنی ما یخرج منه كان 
قبل ذلك آلواناً من أطعمة طيبة » وشراباً سائغاً فصارت عاقبته ما ترون . 

فالدنیا خضرة حلوة » والنفس تمیل إليها ء والجاهل بعاقبتها ینافس فى 
زينتها » ظاناً أنها تبقی أو هو يبقى . 

فشهوات الدنيا فى القلب كشهوات الأطعمة فى المعدة » وسوف يجد العبد 
عند الموت لشهوات الدنيا فى قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة 
اللذيذة إذا انتهت إلى المعدة غايتها . 

وكما أن فى الأطعمة كلما كانت ألذ طعماً واکٹر دسماً وحلاوة كان 
رجيعها أقذر » فكذا كل شهوة فى النفس ألذ وأقوى فالتأذى بها عند الموت 
آشد؛ کما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده » يقوى بفقد محبة ا حہوب . 

وقد كان بعض الصوفية یقول لصحبه : انطلقوا حتی أريكم الدنیا » 
فيذهب إلى الزابل » فیقول : انظروا إلى ثمارکم ودجاجکم وسكركم » ' 

: آنها متاع‎ - ٤ 
عن ابن عمرو رضی اللہ عنهما أن رسول اللہ لله قال «الحيام و‎ 
. ©" » متاع الدنیا المرأة الصالحة‎ 


هی مع دناءتها إلى فناء » وإنما خلق ما فيها لأن يستمتع به مع حقارتها 


)1( » فيض القدير» ( ۲۲۱/۲ ) . 


(؟) حديث صحیح : أخرجه مسلم فى كتاب « الرضاع » باب خير متاع ا الصالحة » . 
۳۱( فيض القدیر » ( ٥٤۸/۳‏ ) . 


#8 ہہ 


: آنها حلوة خضرة‎ - ٥ 

عن ابن عمرو رضی اللہ عنهما » أن رسول الله لے قال : « الدنيا حلوة 
خضرة » فمن آخذها بحقه بورك له فیها » ورب متخوض فیما اشتهت 
نفسه لیس له یوم القيامة الا العار» ۲ . 

يريد أن تلدنیا ظاهراً وباطناً » فظاهرها : ما يعرفه الجهال من التمتع 
بزخارفها والتتعم بملاذها » وإليه أشار قوله سبحانه : ظ یعلمون ظاهرا من 
الْحيّاة انا 4 1 الروم :۲۷۰ . 

وحقيقتها : آنها مجاز إلى الاخرة » يتزود منها إليها بالطاعة والعمل 
الصالح ٦)‏ 

رعن أبى مالك الأشعرى تة » أن النبى عله قال : « حلوة الدنیا مرة 
الآخرة » ومرة الدنیا حلوة الآخرة » نے ۱ 

( يعنى لا تجتمع الرغبة فيها والرغبة فى الله والآخرة بها ء ولا يسكن 
هاتان الرغبتان فى محل واحد إلا طردت إحداهما الأخرى » واستبدت 
بالمسكن » فان النفس واحدة والقلب واحد » فإذا اشتغلت بشيئ انقطع عن 
ضده . 

قال الإمام الرازی : الجمع بين حصیل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنع 
غير مکن » والله يمكن المكلف من حصیل أيهما شاء » فإذا أشغله بتحصیل 


. ) 74054 ( حدیث صحیح 77ص0 صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) فيض القدیر 4 (۳/ ۵4۵ ) . 

غیت صسحیح آخرجه احمد نی ۶ السند ‏ ار فی ۶ لکبیر» والساکم فی « الستدرا: 
والبیهقی فی ١‏ الشعب ‏ وانظر ۱ صحيح الجامم ۱ ۳۱۵۰ » . 


- ۲ 


۹ 


آحدهما فقط فقد فوت الأجر على نفسه ) 

: آنها سجن المؤمن » وجنة الکافر‎ - ٦ 

عن أبى هريرة تة قال : قال رسول الله تله : « الدنیا سجن المؤمن 
وجنة الكافر» ۳ . 

+ ومعناه : أن کل مؤمن مسجون منوع فی الدنیا من الشهوات ا حرمة 
والمكروهة » مكلف بفعل الطاعات الشاقة ء فإذا مات استراح من هذا » واتقلب 
إلى ما أعد اللہ تعالی له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان . 

وأما الکافر : فانما له من ذلك ما حصل فی الدنیا من قلته وتکدیره 
بالتخصات » فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد ؛ ۳ . 

- آنها ملعونة : 

عن أبى هربرة كك ء أن النبى ل قال : ہ إن الدنیا ملعونة » ملعون" ما 
فیها ء إلا ذکر الله وما والاه » وعالا أو متعلما» ' 

« يمكن أن يكون الراد بلعنها : ملاذ شهوانها وجمع حطامها ء وما زین 
من حب النساء والبنين وقناطير الذهب والفضة وحب البقاء بها . فیکون قوله : 
« ملعونة ) : متروكة مبعدة ء متروك ما فيها . 

واللعن : الترك 


. CF e 
. )۱( حديث صحیح : آخرجه مسلم فى کتاب « الزهد والرقائق ۽ ) حلیٹ‎ )۲( 


(۳) « صحيح سلم : بشرح النووی 6 ( ۱۸ / ۹۳). 
)٤(‏ حدیث حسن : آخرجه الترمذی » وابن ماجه ء وانظر ۱ صحيح الجامع » ( ۱۹۰۵ ) . 


-۷- 


١‏ إلا ذکر الله وما والاه » : يعنى ملعون ما فى الدنیا إلا ذکر الله ء وما 
أحبه الله ما يجرى فی الدنیا » وما سواه ملعون . 

کا كم : أى هى وما فيها مبعدة عن الله تعالى إلا العلم النافع 
الدال على الله ؛ فهذا هو المقصود منها 2١"‏ . 

۰« قال آبوالعباس الفرطی : لا یفهم من هذا الحدیت لباحة لعن الدنیا 
وزيا دالت ۱ د 


. فيض القدیر  ( ۳ / 559 ) باختصار‎ ١ )١( 
. ۳ فيض القدیر » ( ۲ ۳۲۲ ) ساشية‎ « )۲( 


٤‏ - وصض الدنيا ومثاها بے أقوال السلف 


ولسادات السلف وأئمتهم أقوال وعبارات فی وصف الدنیا ومثلها . 

وأقوال السلف وعبارانهم کشفت عن علمهم بالدنیا وزهدهم فیها . 

قال أبو سلیمان الدارانی : 

« من رق الديا عرف الأخرة » ومن لم يعرف الدنيا لم يعرف 
اا 0 

ومن أقوالهم وعباراتهم فى وصف الدنيا ومثلها : 

* قال الجاحظ یعظ أصحابه : 

« إن الدنيا دار عمل » من صحبها بالنقص لها والرهادة فيها : سعد بها 
ونفعته صحبتها » ومن صحبها على الرغبة فيها وا حبة لها : شقى بها وألجحف 
بحظه من الله عز وجل » ثم أسلمته إلى ما لا صبر له عليه ولا طاقة له به من 
عذاب الله » فأمرها صغير ... ومتاعها قليل ... والفناء عليها مكتوب ... وال 
تعالى ولی میراٹھا ... وأهلها محولون عنها إلى منازل لا تبلى ولا يغيرها طول 
الثواء ... منها یخرجون 3 

٭ وقال مالك بن دیخار : 

« انقوا السحارة ؛ فانها تسحر قلوب العلماء » ہی الدنیا 4 ۳ . 


. ) ۲۹۱۲ ۱٩ ( » حلية الأولياء‎  )١( 
. ) ١4٠ / ۲ ( » حلیة الأرلياء‎ ٠ )۷( 
. ) ۳۹۶ / ۲ ( » حلية الأولياء‎ ۱ )۳( 


- ۲۷۹ - 


٭ وقال فرقد السبخي : 

د أتخذرا الدنيا را والآخرة أماء آما تری الصبى یلقی على الظكر فإذا 
ترعرع وعرف والدته » ترك الظقر وألقى نفسه على والدته فإن الآخرة أمكم 
يوشك أن جت رکم » ار 

شبّه الدنيا بالظر 0 وم( ؛ فکما أن الظئز ليست آمه 
الحقيقية » فالدينا ليست أمه . 

* وقال شميط بن عجلان : 

« إن الله تعالى وسم الدنیا بالوحشة ليكون أنس المنقطعين إليه ) 

* وقال وهب بن منبه : 


« مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين » إن أرضيت إحداهما أسخطت 
۳( 


(۲) 


الأحرى ( ۱ 

* وقال میمون بن مهران : 

و الدنیا حلوة حضرة ء قد حفت بالشهوات » والشیطان عدو حاضر فطن ؛ 
ای۷۶۶ ہت 

* وقال ابو عبد الله الصنابحي : 

« الدنیا تدعو إلى فتنة » والشیطان يدعو إلى خطيئة » ولقاء الله حير من 
ںہ ہا ١‏ 


. ) ٤١ | ۳ ( » الحلية‎ « )١( 
. ) ۱۳۰/۳ ۱( ) و الحلية‎ )۲( 
. ) ۵۱۱ ۶ ( ) الحلية‎ ( )۳( 
. ) ٩۰ / 4 ( » الحلية‎ ١ )٤( 

(۵) « الحلية ) ( ۵ / ۱۲۹ ) . 


۔۳٣[ےه‎ 


* رؤى مریح بن مسروق الهوزنی یوماً برقع شقوقاً فى بیته بزبل البقرة » 
فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الدنیا مزبلة نرقعها بالزبل  »‏ . 

* وقال يزيد بن ميسرة : 

« كان أشياخنا پسمون الدنيا : الدنية » ولو وجدوا لها أسماً شرا منه 
لسموها ؛ كانوا إذا أقبلت إلى أحدهم دنيا قالوا : إليك عنا ياخنزيرة ء لا حاجة 
نا بك » نا نعرف إلهنا 4 ° . 

* وقال سفیان الثوری : 

« إنما مثل الدنیا مثل رغیف عليه عسل » مر به ذباب فقطع جناحیه » 
وإذا مر برغيف یابس مر به سلیماً » ۳ . 

* وقال أيضا : 

۷ نها یه مرس الال ام ام 

٭ وقال محمد بن السماك : 

« کتب إلى رجل من إخوانى من أهل بضداد : صف لى الدنیا » 
فکتبت إليه : آما بعد » فإنه حفها بالشهوات » وملاها بآفات » مزج 
حلالها بالمؤونات » وخرامها بالتبعات » حلالها حساب » وحرامها عذاب.» 
والسلام 4 ۳ . 


. ) ۱۵۵ ۱ ۵ ( » و الحلية‎ )١( 
. ) ۲۳۵ / ۵ ( ) و« الحلية‎ )٢( 
, ) الحلية 4 ( لا / ۵ه‎ « ( 
.) ۱۰/۷ ( » الحلیة‎ « ( 
. ) ۲۰۶ / ۸ ( » و الحلية‎ )٥( 


ل 5 


جيفة » فمن أرادها فلیصبر على مخالطة الکلاب » 


(١) 
(٢۲) 
(۳ 
(£) 
(o) 


* وقال محمد بن یوسف : 

« الدنیا غنيمة الله أو الهلكة » والآخرة عفو الله أو النار » ١7‏ 

* وقال يوسف بن أسباط : 

« الدنیا دار نعيم الظالمين » قال : وقال علي بن أبى طالب یی : الدنيا 
ضف 

* قال القرقسانى : 

« أتى يوسف بن أسباط بباكورة ثمرة فغسلها ثم وضعها بين يديه وقال : 
إن الدنيا لم تخلق لينظر إليها » وإنما خلقت لینظر بها إلى الآخرة » ۳۳ . 
* وقال آبو بكر بن عياش : 

« رأيت الدنیا فى النوم عجوزاً مشوهة » 

* وقال حاتم الأصم : 

« مثل الدنیا کمٹل ظلك ء ان طلبته تباعد » ون ترکته تتابع ) د5 
* وقال یحیی بن معان : 

« الدنيا أمير من طلبها » وخادم من ترکها . 

الدنیا طالبة ومطلوبة » فمن طلبها رفضته » ومن رفضها طلبته . 


و البحلية 4 ۲۳۱/۸۱ ) . 
و الحلية 4 ۲۳۸/۸۱ ) . 
« الحلية ¢ ۸۱ ۲۶۰ ) . 
٩‏ الحلیة 4 ۱۸۱ ۲۰۶ ) . 
1 الحلية ) ( ۱۰ 8۹ ) . 


- ۷۲ 


الدنيا قتطرة الاخرة فاعبروها ولا تعمروها » لیس من العقل بنيان القصور 


علی الجسور . 
الدنيا عروس وطالبها ماشطتها » وبالزهد ينتف شعرها ویسود وجهها 
ویمزق یابھا . 


ومن طلق الدنیا فالآحرة زوجته » فالدنیا مطلقة الا کیاس » لا تنقضى 
عدتها أبداً » فخل الدنیا ولا تذ کرها » واذکر الآخرة ولا تتسها » وخذ من الدنیا 
0,٤٤‏ ما پمتعك خر ۳ . 

* وقال يحيى بن معان : ۱ 

« الدنیا بحر التلف » والتجاة منها الزهد فیها 4 * . 

* قال يزيد بن ميسرة : 

« کان آشیاشنا يسسون الدنیا خنزيرة ؛ ولو وجدوا لها اسما شرا منها 
لسموها به ) ےا 

* قال أبو عبد الرحمن السلمى : 

حكاية عن الشبلى » أنه قيل له : ما الدنیا ؟ فقال : 

قدر تغلى » وکنیف یملی ) 2 


, ) ۵4,۵۳ ۱۱۰ ( ) «الحلية‎ )١( 
. ) ٥٦/٠١ ( ) (؟) «الحلية‎ 
. ) ۱۳۹۱ » کتاب الزهد الکبیر‎ ١ )۳( 
. ) ۱۶۳ ( » الزهد الکبیر‎ « )٤( 


PP 


* وقال الشبلی : 

و نا بال + وطليها وبال » وتركها جمال ؛ ولاعراض عنها ۳۳ 
والمعرفة بالله اتصال 4 ” ۱ 

٭ سئل الجنید عن الدنيا ماهى ؟ فقال : 

و الدنیا على وجوه : فهى عند قوم : هذا الفتح الذى تراه بين السماء 
والأرض » وقوم : يجعلون الدنیا المتاع الذى فيها من الانساع والغناء ) " 

٭ وقال أبو سعيد الأعرابى : 

ر سمعت آباغسان القسملی یقول : الدنيا هى النفس » , قال آبو سعید : 
وكأنه یقول : الزهد فی الدنیا الرهد فی اللفس » ومعناه فى شهواتها ومحبوبها 
کله إذا كان يشغل عن الله عز وجل وراحاتها ) 7 

* وقال محمد بن الفضل البلخي : 

و انا بلك ء فبقدر زهدك فى يطلنك زهدك فى الدنيا + 47" 

٭ قال جرير بن يزيد : 

 + + ++ + ++ + 9 0‏ اقل لم 
مالا آصبته فى منامك » ثم انتبهت ولیس معك منه شىء ۲ () 


(۱) « الرهد الکبیر » ( ۱44 ) ۰ 

۲( و الزهد الکبیر 4 ( ۱۵۱ ۲ . 
)۳( « الرهد الکبیر » ( ۱۷۶ © . 
(4) و الزهد الکبیر » ( ۱۷۵ © ۰ 
(ه) و الزهد الکبیر » ( ۱۶۱ ۲ ۰ 


م۳ - 


* وقال الحسن : 

« الدنيا ثلاثة أيام : آما آمس فقد ذهب ہما فيه » وأما غداً فلعلك أن لا 
تد رکه » فالیوم لك ؛ فاعمل فيه ٩۳‏ . 

* و قال آحمد بن حنبل : 

( الدنيا دار عمل ... والاخرة دار جزاء ... فمن لم يعمل هنا ندم 
هناك ؛ اذك 

* وقال عمر بن محمد المكى : 

« خطب عمر بن عبد العزيز فقال : « إن الدنیا ليست بدار قراركم ... دار 
كتب الله عليها الفناء ... وكتب على أهلها منها الظعن » فكم عامر موثق عما 
قليل مخرب » كم مقيم مغتبط عما قليل يظعن ۰ فأحسنوا رحمكم الله منها 
الرحلة بأحسن ما يحض ركم من النقلة » وتزودوا فان خير الزاد التقوی » 
وإنما الدنيا کنی ظلال قلص فذهب ء بينا ابن آدم فى الدنيا ينافس فيها وبها 
قرير العين إذ دعاه الله بقدره » ورماه بيوم حتفه , فسلبه آثاره ودنياه ؛ وصير 
لقوم آخرین مصانعة ومغناه » إن الدنیا لا تسر بقدر ما تضر » نها تسر قليلاً وخر 
حزناً طویلگ ۲ 0 


. ) ۱۹۱۱ » الزهد الکبیر‎ « )١( 
. ) ۲۸۲ ( » و الزهد الکبیر‎ ( 
. ) ۲۹۲ ۱ ۰ ( » و الحلية‎ )۳( 


ê -‏ ب 


۵ - متاع الدنیا وزينتها 


* قال الله تعالى : ل وما أوتيعم من شيء قتاع اْحياة انا وزينتها وما 
عند الله خير وأبقئ فلا تعقلون ( © 4 [ القصص : ۱۰ ] . 

* وقال تعالى : 9 فما أوتيثم من شيء فمتاع الحياة الدنیا وما عبد الله 
خير وآبقیٰ لین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون ۳۵ 4 1 الشورى :5" ۲ . 

« إن فى هذه الأرض متاعاً جذاباً براقا » وهناك أرزاق وأولاد وشهوات 
ولذائذ وجاه وسلطان » وهناك نعم آتاها اللہ لعباده فى الأرض تلطفاً منه وهبة 
خالسة ءالا یملقها بمعصية ولا طاعة فی هله الحيا: الدنیا » وان کان 
يبارك للطائع - ولو فى القلیل - ویمحق الب رکة من العاصی ولو كان فى يده 
ی 

وی سی فد قيمة ابتة باقية » نما هو متاع » متاع محدود الأجل 
لا برفع ولا یخفض ولا يعد بذاته دليل کرامة عند الله أو مهانة » ولا يعتبر بذاته 
70 » نما هو ماع 

ل وما عند الله خير وآبقیٰ 4 . 

خير فى ذانه » وأبقى فی مدته » فمتاع الحياة الدنيا زهید حين يقاس إلى 
ما عند الله » ومحدود حين 5 إلى الفيض المنساب » ومتاع الحياة الدنيا 
معدود الأيام : آقصی آمده للفرد عمر الفرد ؛ وأقصى فد للبشرية عمر هذه 
البشرية » وهو بالقياس إلى أيام الله ومضة عين أو تكاد 4 ” 


. ) "١5١/8 ( » فی ظلال القرآن‎ « )١( 


5 


وفصل الله تبارك وتعالى لی 2 الحياة الدنیا وزینتها . 

* قال الله تسالی : ا 5 للئاس حب الشهوات من التساء والبنین 
007 
ماع الْحياة الدنيا وال عنده حسن الب هم © 3 آل عمران : ۱6 ۲ . 

؛٭ وقال تعالی 72 المال والبنون زینڈ ڈ الحياة الت والباقیات الصالحات 
خير عند ربك قوابا وير لا چې 4 [ الکهف ٤٥٤٤‏ ] . 

« يخبر تعالى عدا زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ » (۱ 

# بط من التساء 4 . 

« بدا بهن لكثرة تشوف النفوس إليهن ؛ لأنهن حبائل الشيطان وفتنة 
الرجال ء قال رسول اللہ گل : « ما ترکت بعدی فتدة آشد على الرجال من 
اه 

ففتنة النساء آشد من جميع الأشياء ويقال : فى النساء فتنتان » وفی 
الأولاد فتنة واحدة ء فأما اللتان فی النساء : 

فإحداهما : أن تؤدى إلى قطع الرحم : لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن 
الأمهات والأخوات ۱ 

والثانية : بیتلی بجمع المال من الحلال والحرام . 

وأما البنون » فان الفتنة فيهم واحدة » وهو ما ابتلی بجمع الال 
لأجلهم ۲ زی 


(۱) « تفسير ابن كثير ۰ /١١(‏ ۳۰۳) . 
زی حديث صحیح : آنفرچه البخاری وه 


(۳) « تفسير القرطبی ‏ ( 4 ۱ ۲۹ ) . 


PV — 


موک 

( وحب البنین تارة یکون للعفاخر والزينة » فهو داحل فی هذا ء وتارة 
یکون لتكثير النسل وتکثیر أمة محمد لله من يعبد الله وحده لا شريك له » 
فهذا محمود ؛ کش بت فی الحديث 52 7 تروجوا الودود الولود 6 فانی 
و ۱ 

# و والقاطیر المقتطرة من الذھب والفضة »© . 

( القناطیر : جمع قنطار ... 

وهو العقدة الكبيرة من المال ) 0 ۰ 

( وحب الال : تارة یکون للفخر والخيلاء والتکبر على الضعفاء والتجبر 
على الفقراء » فهذا مذموم » وتارة یکون للنفقة فى القربات » وصلة الأرحام 
والقرابات » ووجوہ البر والطاعات » فهذا مدوح ودغ 

# « والخيل المسومة » . 

(0) ۳ 

« يعنى الراعية فى ا مروج والسارح » ۰ 

# } والانعام 4 ۱ 

دا اش رال ی 


)1( حدیث صحیح : آخرجه أبو داود » والسائی عن معقل بن يسار » وانظر 9 صحیح الجامع ٤‏ 
۷ ) , 

(۲) « تفسیر ابن کثیر 4 (۳۰۳/۱) . 

(۳) و تفسیر ابن کثیر ) ( 4 / ۳۰ ) . 

. ۳۰۳ / ١ ( 4 تفسیر ابن کثیر‎ « )٤( 

.. ) ۳۳ / 4 ( ۷ تفسیر ابن كثير‎ « )٥( 


35 ۳۸ 


* © والحرث 4 . 
یعنی : 21 المتخذة للغراس والزراعة کے 


« قال العلماء : ذكر الله تعالى أربعة أصناف من ا مال » کل نوع من ا ال 


أما الذهب والفضة : فیتمول بها التجار . 
وأما الخيل المسومة : فيتمول بها الملوك . 
وأما الأنعام : فیتمول بها أهل البوادى . 


وأما الحرث : فیتمول بها أهل الرساتیق . فتکون فتنة کل صنف فی 
النوع الذی یتمول . 


فأما النساء والبنون : ففتنة للجمیع ) ۲۳ . 
* وقوله تعالى : ذلك متاع الْحياة انیا 4 . 


« أى ما يدمتع به فيها ثم يذهب ولا يبقى ء وهذا منه تزهيد فى الدنيا 
وترغيب فى الآخرة . 


١ *‏ والله ده حسن الماب 4 . 


ومعنى الآية : تقلیل الدنیا وتخقيرها » والترغيب فى حسن المرجع إلى الله 
تعالى فى الآحرة ) ۲ . 


. )۳۰۶ | ۱( تفسیر ابن كثير»‎ « )١( 

() الرساتيق : واحداها رستاق ؛ وهی السواد والقری . 
١ )(‏ تفسير القرطبی » ( 4 / *" ) . 

, ۳۷ ۳۹۱ 4 ( » تفسير القرطبى‎ ١ )٤( 
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* وقوله تعالى ۰ ظ الما والبنون زينة الْحَیاة انیا 4 7 الکهف: 145 . 
« وإنما كان ا مال والبنون زينة الحياة الدنيا » لأنه فی المال جمالاً ونفعاً › 
وفی البنين قوة ودفعاً فصار زينة الحياة الدنيا » لکن معه قرينة الصفة للمال 
والبنين ؛ لأن المعنى : ا ال والبنون زينة هذه الحياة احتشرة فلا تبعوھا 
نفوسكم ) اڈ 
* خير متاع الدنیا : 
عن ابن عمرو رضى اللہ عنهما أن رسول الله ته قال : 
٠‏ « الدنيا متاع ء وخير متاع الدنيا » المرأة الصالحة » ' 
الحديث : ١‏ فيه إيماء إلى أنها - أى المرأة الصالحة - أطيب الحلال فی 
الدنیا ء أى لأنه سبحانه زین الدنیا بسبعة أشياء ذکرها بقوله : # زین لاس 4 
وتلك السبعة هى ملاذها وغاية آمال طلابها ء وأعمها زينة وأعظمها شهوة : 
النساء ؛ لأنها حفظ زوجها عن الحرام » وتعینه على القيام بالأمور الدنيوية 
والدينية » وکل لذة أعانت على لذات الآخرة فهی محبوبة مرضية لله » 
۱ ۱ راوس ل ا 
مرضاة ربه » ولیصاله إلى لذة أكمل منها . 
قال الطیبی : وقید بالصالحة یذاناً بأنها شر التاع لو لم تكن صالحة . 
وقال الا کمل : الراد بالصالحة : التقية الصلحة لحال زوجها فی بیته ؛ 
0+77 تنک 


(۱) « تفسير القرطبی ۲ ( ۱۰ / 4۱۳ ٠ . ) 41٤١‏ 
(۲) حدیث صحیح : آخرجه مسلم فى کتاب « الرضاع » باب « متا الدنیا » . 
(۳) « فيض القدیر ٩‏ ( ۳ ۱ ۵4۸ ۵4۹۰ ) . 


تو کت 


٭ ما يعين على أمر الدنیا والآخرة : 

عن أبى أمامة فة قال رسول الله کے ٠:‏ قلب بے 3 
وزوجة صاة تعيدك على أمر دنياك ودينك : حيو ما اكتنز الناس ) ١١‏ 

وعن ثوبان كيه أن النبى کے قال :( لیتخذ أحدكم : قلباً شاکرا 
ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمدة » تعينه على أمر الآخرة وكا 

« فإن هذه الثلائة جامعة لجميع المطالب الدنيوية والأخروية وتعين عليها 
وإنما كان كذلك : 

لأن الشکر : پستوجب الزید . 

والذ کر : منشور الولاية . 

والزوجة الصالحة : مخفظ على الانسان دینه ودنیاه وتعینه علیهما ) ” 

وعن سلیمان طز أن النبى ته قال : ١‏ لیکف الرجل منکم کزاد 
الراكب ) " 

( يعنى : ليكفك من الدنیا ما يبلغك إلى الآخرة » فالمؤمن يتزود منها ء 
والفاجر يستمتع فيها » والأصل أن من امتا قلبه بالإيمان استغنى عن كثير من 
مؤن دنياه » واحتمل الشاق فى تكثير مؤمن أخراه . 

وفيه تنبيه على أن الإنسان مسافر لا قرار له ء فيحمل ما يبلغه المنزلة بين 


. ) 4۲۸۵ ( صحيح الجامع ؛‎ ٥ حديث صحیح : أخرجه البیهقی فى ۵ الشعب » وانظر‎ )١( 

() حدیث صحیح : أخرجه أحمد ؛ والترمذی » وابن ماجه » وانظر « صحیح الجامع ؛ ( ۱ء 
(۳) « فيض القدیر » ( 4 / ۵۲۵ ) . 

)٤(‏ حدیث صحیح ge‏ یف :انار 


€ 


يديه مرحلة مرحلة » ویقتصر عليه . 

كان بعض العارفین إذا انقضى فصل الشتاء أو الصيف يتصرف فى الثیاب 
الذى یلبسها فى ذلك الفصل ولا بدخرها إلى الفصل الخر  »‏ . 

* وکان بعض السلف يقول : 

« کل الدنیا فضول إلا خمس خحصال حبز پشیعه » وماء يرويه ».وثوب 
پستره » وت رک » وعلم پستعمله ) 5 

٭ وقال سفیان بن عيينة : 

( ليس من حب الدنیا طلبك منها ما لابد منه » 

٭ موعظة : ۱ 

« قال جابر بن عبد الله الأنصارى : حرجت مع علي كرم الله وجهه 
إلى حارج الدينة » فتفکرت فى أحوال الدنيا وغرورها وفتنها لنا » فقال : 
یا جابر إن الدنيا أحقر من أن یفتتن بها لبيب » يا جابر إن لذاتها فى ستة 
أشياء : 


(۳ 


مأكول » ومشروب » وملبوس » ومنکوح » ومشموم » ومسموع . 

فأما ال کول : فألين ما یڑکل من العسل » وهو رجيع ذبابة . 

وأما الشر وب : فألذ ما یشرب الاء ء وقد تساوی فيه جمیع الحیوانات 
وأما اللبوس : فأفخر ما یلبس الحریر » ومخرجه من دودة . 


(۱) « فیش القدیر » ( ۵ / ۳۹۶ ) باختصار یسیر . 
(۲) « الزهد الکبیر » ( ۱4۲ ۱۶۳۰ ) . 
(۳) الحلیة: ( ۲۷۳۱۷ . 


٢‏ ہے 


وأما المتكوح : فمبال فى مب . 
وأما الشموم : فأطيبه المسك » وهو دم دابة . 
وأما السموع : فألذ ما یسمع الوتر » وهو ثم كله » 0 


(1) « الواعظ وا جالس » لابن الجوزى ؛ حقیق محمد إبراهيم سنبل ( 44 ۰ 45 ) ء دار الصحابة 
للتراث بطنطا , 


f 


7 - هلم الدنیا وعلم الآخرة 


اعلم رحمك الله تعالی : 

أن علم الدنيا « هو معرفة علوم الدنیا التى يكون معرفة الشیء منها بمعرفة 
نظيره وپستدل عليه بجنسه ونوعه » كعلم الطب والهندسة ) 0 

« قال أبو إسحاق الحوفی : العلوم ثلائة : علم دنیاوی ؛ وأخروى » وعلم 
لا للدنيا ولا للآخرة . 

فالعلم الذى للدنیا : علم الطب والنجوم ء وما أشبه ذلك . 

والعلم الذی للدنيا والآخرة : علم القرآن والستن » والفقه فيهما . 

والعلم الذى ليس للدنیا ولا للآخرة : علم الشعر والشغل به ) 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

« والعلم ما قام عليه الدليل 

والنافع منه ما جاء به الرسول عله وقد يكون علم من غير الرسول 
لکن » لکن فی أمور « دنيوية » مثل : الطب» والحساب » والفلاحة ؛ 

OD 
٠ ) والتجارة‎ 

عن أبى هريرة تل قال : قال رسول الله عله : « إن الله ييغض كل : 
جعظریٗ حواظ » سخاب فى الأسواق . جيفة باللیل ء حمار بالنهار » عالم 


(۱) « جامع بیان العلم وفضله » لابن عبد البر ( ۲ /۳۷۰ ) دار الکتب العلمية - بيروت . 
(۲) « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲ / ۶۰ ) . 
(۳) « مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۵ ( ۱۳۱/۱۳ ) . 


TE 


بالدنیا , جاهل بالآخرة  »‏ . 
وعنه ء عن النبى غلك ۰« إن الله يبغض کل عالم بالدنیا ء جاهل 


بالآخرة کک 


الجعظرى : الفظ الغليظ المتكبر . 

جيفة : أى كالجيفة » لأنه يعمل کالحمار طوال النهار لدنياه » وينام 
طوال ليلة كالجيفة التى لا تتحرك .. 

قال الشيخ الألبانی رحمه الله تعالى : 

١‏ قلت : وما أشد انطباق هذا الحديث على هؤلاء الكفار الذين لا يهتمون 
لأخرتهم ؛ مع علمهم بأمور دنياهم ؛ كما قال تعالى فيهم ۰ یعلمون 
ظاهرا من اْحياة انیا وهم عن الآخرة هم عفن ع 0 4 1 الروم 7١‏ ] . 

ولبعض السلمین نصیب کبیر من هذا الوصف ؛ الذين یقضون نهارهم 

فى التجول فی الأسواق والصياح فیها ء ویضیعون علیهم الفرائض والصلوات » 
3 فول للمصلينَ ى الین هم عن صلاتهم ساهون د الذين هم برد 
© ويمنعون الماعرن و 4 1 الاعون ٤:‏ - ۲۷ ^ . 


۰ ) 181/4 ( ٩ حسدیث مسحیح : أخرجه البيهقى فی « السنن » وانظر ؛ صحيح الجامع‎ )١( 
, ) ۱۹۵ ( ۴ و«السلسلة الصحيحة‎ 


(؟) حديث صحيح : أخرجه الحاكم فى ٢‏ تاريخه » وانظر ٥‏ صحيح الجامع » ( ۱۸۷۵) . 
)۳( سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱ ۳۳۲/۱ , 


۳ کے 


قال الزرنوجی رحمه الله تعالى : 

« وأما تعلم علم الطب فيجوز ؛ لأنه سبب من الأسباب ؛ فیجوز تعلمه 
كسائر الأسباب » وقد تداوى النبى ل ) . 

وحکی عن الشافعی رحمه الله له قال : 

« العلم علمان : علم الفقه للأديان » وعلم الطب للأبدان » وما وراء ذلك 
١) 0" 7‏ 

* ومما ينبغى أن يعلم : 

أن هذا الذم فى حق المسلمين ليس على إطلاقه » بمعنى أنه إذا کان 
المسلم من يشتغل فى علم من العلوم الدنيوية المعروفة كالطب والحساب 
والهندسة وهو غير ملتفت لآخرته » فان الذم يلحقه » وإلا فلا . 

* وينبغى أن يعلم أیضا : 

أن هذه الأحاديث لا تعارض ما رواه مسلم : عن انس وة أن النبی عل 
مر بقوم يلقحون » فقال ٠:‏ لو لم تفعلوا لصلح » ء قال : فخرج شيصاً » فمر 
بهم » فقال ٠:‏ ما لدخلكم ؟ » قالوا : قلت كذا وكذا ء قال ٠:‏ نتم أعلم 
بأمر دنياكم » نے 

فان انخاطبین بهذا الوصف ١‏ أنتم اعلم بأمر دنیاکم » نما هم أرادوا الله 
تعالى والدار الآخرة وعملوا لها » وعلمهم بأمور دنیاهم لم یکن لذاته » وإنما ا 
يتحقق به العاش فى هذه الحياة الدنيا . 


(۱) « تعليم المتعلم فى طريق التعلم » للزرنوجى / خقیق صلاح محمد الخیمی ء ونذير حمدان (۳۳) 
دار ابن كثير » دمشق ؛ بيروت . 
(۲) حديث صحيح : أخرجه مسلم فى كتاب « الفضائل » » باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً ...4 . 


~4 


۷- آهل الدنیا وأهل الآخرة 


اعلم رحمك الله تعالی : 

إن أهل الدنیا : هم الذين تلبسوا بها ء واغتروا بمتاعها وزينتها ؛ فنسبوا 
إليها .. 

قال الله تعالی : 

ل من لاس من يقول رین آنا في الانيا وم في الآخرة من خلاق, 4 
E‏ 

( كانت العرب فی الجاهلية تدعوا فى مصالح الدنيا فقط » فكانوا يسألون 
الإبل » والغنم والظفر بالعدو » ولا يطلبون الآخرة » إذ کانوا لا يعرفونها ولا 
يؤمنون بها » شهوا عن ذلك الدعاء اخصوص بأمر الدنيا » وجاء الٹھی فى 
صيغة الخبر عنهم » ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضاً إذا قصر دعواته 
فى الدنيا » وعلى هذا ف [ وما له في الآخرة من خلاق 4 أى کخلاق 
الذى يسأل الآخرة » والخلاق : النصيب » ٩‏ , 

وأهل الآخرة : هم الذين آثروا الدار الآخرة على الحياة الدنیا . 

قال تعالى : طإ ومنهم من يقول رتا تا في لیا حسنة وفي الآخرة حسة 
وقنا عذاب الثّا © 1 البقرة :۲۰۱ ] . 


أى من الناس » وهم السلمون يطلبون خير الدنيا والآخرة . 


۰ تفسیر القرطی ( ۲ ۱ ۳۲ ) . 


E 


قال قتادة : حسنة الدنيا : العافية فی الصحة » وکفاف ا ال . 

وقال الحسن : حسنة الدنیا :“العلم والعبادة » وقيل غير هذا . 

والذى عليه أكثر أهل العلم » أن المراد بالحسنتین : نعم الدنیا والآخرة . 

وهذا هو الصحيح ؛ فان اللفظ يقتضى هذا كله ؛ فان ١‏ حسنة » نكرة فى 
مياق الدعاء » فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات علی البدل . ۰ 

وحسنة الاخرة : الجنة پاجماع . 

وقيل : لم يرد حسنة واحدة » بل أراد : أعطنا فى الدنیا عطية حسنة . 

هذه الآية من جوامع الدعاء التى عمت الدنیا والآخرة » قیل لانس : ادع 
الله لنا ؛ فقال : اللهم آتنا فی الدنیا حسنة » وفی الآخرة حستة » وقنا عذاب 
النار ؛ قالوا : زدنا ؛ فال ما تریدون ؟ قد بات الدنیا والاخرة  ٩۲‏ . 

٭ وقال تعالی : 

ل وما کان لفس أن تموت إلا يإذن الله کتابا مُوَجُلاً ومن برد واب 
الدنيا نؤته منها ومن برد ُواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين 629 4 
7 آل عمران : ۱۵۵ ] .. 

٭ وقال تعالی : 

ظ من كان يريد راب اليا فعند له واب انیا والآخرة وكات الله 
سمیعا بصیرا 6۳9 4 [ النساء :۱۳۸ ] . 


. تفسير القرطبی ؛ ( ۲ / 4۳۲ ۳۳۰ ) باختصار‎ « )١( 


اک 


٭ وفال تعالی : 

م کار الاب وها موف ته اي یا ری 
یضون 6۵ 1 مود :۱۵ ] . 

۶ پک" 
الآخرة » ومن عمل طلباً للدنیا أناه ہما کتب له فى الدنیا ولیس له فى الاخرة 
من واب ؛ لأنه عمل لغير الله » كما قال تعالى : 

ظ وما له في الآخرة من تُصيب 4 1 الشورى : ۲۰ ]. 

وقال تعالى : ل اوفك اين ليس لهم في الآخرة إلا الثار 4 1 هود : 
E‏ 

وعلى هذا يكون المراد بالآية : النافقون والکفار . 

وروی أن الشرکین كانوا لا يؤمنون بالقيامة ؛ وإنما يتقربون إلى الله تعالى 
ليوسع عليهم فى الدنيا ويرفع عنهم مكروها ء فأنزل الله عز وجل : 

لط مس كان يريد راب الدنيا فُعند الله ثواب اللأنيا والآخرة وكا الله 
سميعا بصیرا 6۳0 4 1 الساء : ۱۳۵ ] . 


أى یسمع ما یقولونه » ویبصر ما يسرونه » 0 


(۱) ۱ تفسير القرطبی ۲ ۵۱ ۱ ٤١١‏ ) . 
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الیسأس من الدنيا 
[ لأبي العتاهية] * 


مسق سان اتال 
يعنت أن لني اغ نلت ما 


ار 17 ف سوس 


فوجدت برد لیس بین ت0 ۱ 
ون يست » أرب برقة 

ما كان أشأم ۰ راو 0 ۱ 
دلق فاذهبى › 
7 السان مدب 
والآذا آبمرت السيل لی الهدی ؛ 
ولد آفام الى المشهب ناه + 


وه ف ہم ه ون 


فالآن ٤‏ یادتبا 0 


فى مس ما را 


ت الموت يبرق سياه 


07 


ال برسم اص ”م مہ 


ولقد رایت عری الحياة تخرمت ¢ 


() أبو العتاهية : 


وحططت عن ظهر اللي رحالی 
سيك یا دنا »یس لی 


E‏ س سم ص مھ مسق 


وارحت من دين ترحالی 


020 ل ؛ وبرقة أل 
وبنات 00 ۱ بت بای 


E‏ حا وراج تال 


22 
5 


, خی إلى سق 0 
الس و 


عرص مي ال سمل من 


ولقد تصدی الوارٹون لملی 5 


هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العينى العنزی « من قبيلة عنزة » بالولاء أبو إسحاق الشهیر بأبى 
العتاهية ولد بعين تمر ونشأ بالكوفة ثم سکن بغداد وتوفی بها فى جمادی الآخرة - ترجم له 
الذهبی فى سير اللبلاء جزء ( ۱۰ : ۱۹۵ ) والطبرى فی الأم الملوك ( ۱۰ ۲۷۸۰ ) والسعودی 
فى مروج الذهب (۳ : ۳۲۷) والأصفهانى فى الأغانى والخطیب البخدادی فی تاریخ بغداد جزء 
( :۰ ) وابن خلکان فی وفیات الأعيان جزء ( ۲۲:۲۱۹:۱) وابن حجر فى لسان الیزان 


جزء (۲:۱) 
)١(‏ القذال : مؤخر الرأس 
() تخرمت : تقطعت . 


:۹( وابن كثير فى البداية والنهاية ( ٠‏ 


دا + ~~ 


, ) ۲۷۱: o: 


ا ریت علی له ٤‏ 
وإذا اعقبرت رایت نان حوادث 
وإذا ناسیت لرجال ؛ فما ری 

مم اس وق او 


بحثت عن اي 7 


وإذا انقی اللہ اس ¢ 3 ¢ 


وعلى اي ء إذا ترسخ في التقى» 


واللیل وت التسار 


ے و هو م 0 


واذا بحشت 


سے مر فی و ه و 


وبحسب من تنعی إليه نفسه 
إضرب بطرفك حيث 
يكن الجدید وأنت في تجدیدہ » 
يا يها البطر الذي هو في غد ؛ 
حذف المنى عنه الشمر في الهدى ؛ 


7 7 
شلت » فانت يي 


يا تاجر الغي المضر برشده » 


لله مه 0 0 
يوم النوازل والزلازل والحوا 


, تعارراً : مناوبة‎ )١( 


م ۶ 
» تعاورا 


اق 


۵ مس سم 


فیما نگر من تصرا ف جالي 
بجرین از : والآجال 
م بصالح الأعمال 


وه و ا وتو 3 
رجلا ؛ یصدق قوله به ۳ ال 


تاجان : تاج سکینة ؛ ولال 
بالخلق في الإذبار » وق( 
منه بأيَامٍ خلت ء وال 
عبسر لين تدارك » وتوال 
ا ما 0) منه ؛ 0 
في قبره » متفرق اازسال 
ری متاك وی الأزیسال 


روم وھ رد 


خسرت ؛ ولم تریح يد البطال 


3 منه ذوائب الأطفال 
مل فيه › إذ شا احا 


۷ م این ' رل باين والتتا 


بوم ينادى ےه كل سان 
للمتّقین هناك نزل كرامة » 


كو 


ع ابن آدم في امیس 


مر مراد 


90ٍ 


ماس مس و مي 


ومن النعاة و ان انم مسا 
0 ا 

قست السؤال : ؛ فكان أعظم قيمة 
کن الول اشد عقن سا 
تٌ0 


سم و ت 


وإذا ر بعزمه ؛ 


وإذا ادعت نود ع الحوادث قسوةٌ ( 
وإذا ابتليت ببذل وجهك سائلاً ؛ 


اتا يت تدرا في بل 


ارغ غير الرّمان ١‏ فإلما 


(۱) التغابن : من تغابن القوم : خدع بعضهم بعضاً . 


(۲) السربال : القمیص . 


زل » والأمور عظیمّة الأهوال ٩۳‏ 


و 


بمقطسات الثار > والأغلال 
02 بنضرة وجمال 
َتنا بریق عندها ا وثلالي 

خمص لبون ؛ خفيفة 2 الأئقال 
خلق الرداء » م 0پ 


مر رھ رڈ 


وت یقطع حسيلَة الخال 
في املك جلالة ؛ وظلال 


۵ سر و 


اور ا ا مج 


و 


من کل ارقَة جر بسوال 


کے ن يض عليك بالأمسوال 


سلك الطريق على عقود ضلال 
شهدت لهن مصارع الأبطال 
ف ال للمتكرم »المفضال 
فاشده يدبك ۳ الترحال 


قرع الشدائد مثل حل عقال 


* انقسام أهل الدنیا : 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلی - رحمه الله تعالى - : 


« وانقسم بنو آدم فى الدنیا إلى قسمین : 


# أحدهما : 
من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنیا للثواب والعقاب » وهؤلاء هم الذين 
قال الله فيهم : 


2 الین لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيّاة لطاب لین هم 
عن آیاتنا غافلون زی أُولتك مأواهم النار بما كانوا کون ر # [ یونس : 
۷. 

وهوّلاء همهم التمتم فی الدنيا ء واغتنام لذاتها قبل الوت » كما قال 
تعالى : 

«( والذین كفروا يتمتعون ویأکلون كما تأکل الأتعام ولاز مئوی همه 
[ محمد : ۱۲ ] . 

ومن هؤلاء من كان يأمر بالزهد فى الدنیا ؛ لانه يرى أن الاستکثار منها 
موجب الهم والغم » ویقول : كلما كثر التعلق بها » تألت النفس بمفارقتها 
عند الموت ؛ فکان هذا غاية زهدهم فى الدنیا . 

* والقسم الثانی : 

من يقر بدار بعد الوت للشواب والعقاب ؛ وهم النمسبون إلى شرائع 
المرسلين » وهم منقسمون إلى ثلائة آقسام : 

أ- ظالم لنفسه . 


ب - مفتصد . 


نے لاق ہے 


- وسایق بالخیرات باذن ال "۳ . 


ا 

والظالم لنفسه : هم الأكثرون منهم » وأكشرهم واقف مع زهرة الدنيا 
وزينتها ء فأخذها من غير وجهها ء واستعملها فی غير وجهها » وصارت الدنيا 
آکبر همه ؛ بها يرضى ء وبها يغضب » ولها يوالى ء وعلیها يعادى . 

ومولاء هم أهل اللهو واللعب » والزينة والتفاخر والتکاثر ؛ وکلهم لم 
یعرف المقصود من الدنیا ء ولا آنها منزلة سفر » یتزود منها لما بعدها من دار 
الإقامة ء وان كان أحدهم یؤمن بذلك إیماناً مجملاً » فهو لا یعرفه مفصلاً ء 
ولا ذاق ما ذاقه أهل العرفة بالله فى الدنيا ء مما هو أنموذج ما ادخعر له فى 
الآخرة . 

[ ب ] القتصد : 

والقتصد منهم : أحذ الدنیا من وجوهها الباحة » وأدى واجباتها » وأمسك 
لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به فى التمتع بشهوات الدنیا . 

رو قد انات فى دخولهم فى اسم الزهاد فى الدنيا » ولا عقاب 
عليهم فى ذلك ؛ إلا أنه ینقص من درجاتهم فى الاخرة بقدر توسعهم فى 
الدنیا . 

قال ابن عمر : لا يصيب عبد من الدنیا شيعا إلا نقص من درجانه عند 
الله ء وان کان کریماً عليه ... . 


)١(‏ يشير بذلك إ إلى قول الله تعالی : لإ لم رت الکتاب الذين اصطفینا من عبادنافمنهم طالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات بان الله ذلك هر القضل الکبیر د )» [ فاطر : ۳۲ ] . 


8 سا 


[ ج ] السابق بایرات باذن الله : 


وآما السابق بالخیرات بإذن الله : فهم الذين فهموا الراد من الدنيا ء 2 
بمقتضی ذلك » فعلموا أن الله | إنما أسكن عباده فى هذه الدار لیبلوهم 
أحسن عملا » قال تاي 27 0 ات زيم 
وکان عرشه على الماء لبیل و کم آیکم أحسن عم 4[ هود :۷ ] . 

وقال تعالى : ظ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آیکم أحسن عملا : 
[ اللك : ۲ ] . ۱ 

وقال بعض السلف : « أيهم آزهد فی الدنیا ء وأرغب فى الآخرة » . 

وجعل ما فى الدنیا من البهجة والتضرة محنة » لینظر من یقف منهم معه 
ویرکن إليه » ومن لیس كذلك ۰ كما قال تعالی : ظ لا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لبلوهم أيهم خسن عملت 14 الكهف ۰۲۷۰ 

ثم بين انقطاعه وإنفاذه » فقال : وبا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز 
2) 4 1 الکهف :۸ ۲ . 

فلما فهموا أن هذا هو القصود من الدنیا » جعلوا همهم التزود منها 
للاخرة ء التی هى دار القرار » فاكتفوا من الدنیا بما یکتفی به السافر فى 
سفره » كما كان النبى ته يقول :« ما لى وللدنیا » إنما مثلى وسٹسل 
الدنيا كراكب قال فى ظل شجرة ۳ » ثم راح عنها وترکھا؛ ۳ . 

ووصى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ 
أحدهم من الدنيا كزاد ان 


() قال فى ظل شجرة ؛ يعنى نام بعد الظهر فى ظل شجرة . من القيلولة . 
)٢(‏ حدیث صحیح + آحرجه الترمذى » وابن ماجه ء والحا کم » وانظر ۱ صحيح الجامع ٤‏ «۵۵14» 
و«السلسلة الصحيحة ) ۱ ۳۸ 4 


() « جامم ۱ | 00 جب الحنبلى فى شرحه الحديث ( "١‏ » . 
مع العلوم وا بن ر فى سر 


8ه - 


عقوبة آهل الدنیا 


توعد الله تعالی أهل الدنیا الذین آثروها على الدار الآخرة » ورضوا واطمأنوا 
بها ... . 
قال تعالی : 

ل إن این برجن لقَاءنَا وروا لاه الا راطمثوا بها والدين هم 
عن آياتنا غافلون © ارت مأواهم انار ہما کانوا یکسبون 0 4 1 يونس : 
[AV‏ ۱ 

« يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ء 
ولا برجون فى لقائه شيئاً » ورضوا بهذه الحياة الدنیا واطمأنت إليها نفوسهم . 

قال الحسن : والله ما زینوها ولا رفعوها حتی رضوا بها » وهم غافلون عن 
آیات الله الكونية فلا يتفكرون فیها » والشرعية فلا یأتمرون بها . فان مأواهم يوم 
معادهم النار ؛ جزاء على ما کانوا یکسبون فى دنياهم من الائام والخطایا 
والاجرام مع ماهم فيه من الکفر بالله ورسله واليوم الآخر 4 ۳" . 

وقال تعالی : 

ظ من "کان يريد حرث الآخرة نرد له في حرثه ومن کان يريد حرث اديا 
نؤته منها وما له في الآخرة من تصیب 69 4 [ الشوری : ۲۰ ۲ . 

« أى من طلب ہما رزقناه حرثاً لآخرته » فأدى حقوق الله » وأنفق فى 
إعزاز الدين » فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد عشراً إلى سبعمائة فأكثر . 


. ) ۳۵۱ / ۲ ( تفسيرابن كثير)‎ ١ )١( 


- ای - 


ل من کان يريد حرث الآخرة 4 : 

أى طلب با مال الذى آتاہ الله رياسة الدنيا والتوصل إلى ا حظورات » فإنا لا 
نحرمه الرزق أصلاً » ولكن لا حظ له فى الاخرة أصلا ... . 

قال القشیری : والظاهر أن الآية فى الکافر » يوسع له فى الدنيا ء أى لا 
پنبغی له أن يغتر بذلك ؛ لأن الدنیا لا تبقى » نت 

وقال تعالی : 

1 من کان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن رید ثم جعنا له جهنم 
یصلاها مدموا مُدحورا 62 ومن رد الآخرة زسعی لها سعیها وهو مؤمن 
فاوئیك کان سعیهم مُشکورا 69 4 1 الإسراء :۱۸ ۲۱۹۰ . 

« يخبر تعالی أنه ما كل من طلب الدنیا وما فیها من النعیم یحصل له » 
بل إنما یحصل لمن أراد الله وما يشاء » وهذه مقيدة لاطلاق ما سواها من 
الآيات ؟ ء فانه قال : 

کت ای فى ومد 

ظ یصلاها 4 : أى پدخلها حتی تغمره من جمیع جوانبه . 

ط مذموما ) :ی فی حال کونه مذموماً على سوء تصرفه وصنیعه » إذا 
اختار الفانی على الباقی . 

فإ مدحورا 4 : مبعداً مقصیاً حقيراً ذليلاً مهاناً ... . 


وقوله : ظ ومن آراد الآخرة ب4 : أى أراد الدار الآخرة وما فيها من 


(۱) « تفسير القرطبی » .)١8/1١50(‏ 


2 ۷ - 


النعیم والسرور . 
ظ وسعی لها سعیها ): أى طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول غلله. 


ف وهو موس 4 : أى قلسه مؤمن » أى مصسدق موقن بالثواب والجزاء 
0 اوليك كان سعيهم مشکورا 4 ”2 

وقال تعالی : 

۵ فَأمًا من طغئ ٥۵‏ وآثر الحياة الدانيا ۲۵ فان الجحيم هي المأوئ 4 
[ النازعات : ۳۷ ء ۳۹ ۲ . 
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ظ وار الْحياة الدنیا > : أى قدمها على آمر دینه وأخراه . 

٭ فاد الجحيم هي الماری # : أى فان مصیره إلى الجحیم ء وان 
مطعمه من الزقوم » ومشربه من الحمیم 4 ” 

وعن عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنه أن النبى لله قال ؛ « إذا رأیت الله 
و مم دی سو سو جو کی را و نی 
منه استدراج ؛ 0 

ری عل بتدریج واستتزال من درجة إلى آحری ب کل فعل معصیة قابلها 
بنعمه وأنساه الاستغفار » فیدنیه من العذاب قلیلاً قليلاً » ثم يصبه عليه صباً . 

قال إمام الحرمين : إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم فى النار ء فلا تأمن 
)١(‏ ۱ تفسير أبن کثیر ) ( 1/9" ۳۲١‏ ) . 
(۲) « تفسر ابن كثير » ( 5 / 841١١‏ ) . 


(۳) حدیث صحیح : أخرجه أحمد فى « المسند » والطبرانى فى « الکبیر » والبيهقى فى الشعب ٩؛‏ 
وانظر ۱ صحيح الجامع ؛ ( ۵۷۵ ) . 


~ OA — 


على نفسك ؛ فإن الأمر على خطر » فلا تدری ماذا یکون وما سبق لك فی 
الغیب » ولا تغتر بصفاء الأوقات ؛ فان تھا غوامض الآفات ... . 

والاستدراج : الأخذ بالتدریج لا مباغتة . 

والمراد هنا : تقریب الله العبد إلى العقوبة شیاً فشیغاً . 

واستدراجه تعالی للعبد : أنه كلما جدد ذنباً ء جدد له نعمة ‏ وأنساه 
الاستغفار » فیزداد آشراً وبطراً ء فیندرج فى العاصی بسبب توانر النعم عليه ؛ 
ظاناً أن تواترها تقریب من الله » وانما هو خذلان وتبعيد 4 ”° . 

وعن أنس رضی اللہ تعالی عنه › أن النبی کے قال : من كانت الآخصرة 
همه : جعل الله غناه فی قلبه ء وجمع شمله » وأتته الدنیا وهی راغمة » 
ومن كانت الدنیا همه : جعل الله فقره بين عينيه » وفرق عليه شمله + ولم 
يأته من الدنیا الا ما قُدر له » ۳ . 

وهذا الحدیث آبلغ فی زجر من جعل الدنیا همه ونيته » إذ لا یناله منها إلا 
ما کتبه الله تمالی له » مع ما يجازيه به الله تعالی من تفریق شمله » ولزوم 
الفقر له . 

موعظه : 

قال علي بن أبى طالب رضی الله تعالی عده : 

« ارخلت الدنيا مدبرة » وارتخلت الاخرة مقبلة ء ولكل واحد منهما 
ينون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا ؛ فان اليوم عمل ولا 


, ) ۳۵۹۵/۱ ( فيض القدير»‎ « )١( 
» حدیٹ صحيح : أخرجه الترمذی؛ وانظر « صحيح الجامع » ( ۱۳۸۲ ) ء وه السلسلة الصتحيحة‎ )۲( 
.) 0 
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ا ھی ۱ 

وقال احسن : 

« إذا رأيت الناس یتنافسون فى الدنیا فنافسهم فى الاخرة ؛ فإنها تذهب 
دنیاهم وتبقی الا خرة کک 

الآخرة أقرب من الدنیا : 

و اعت ساھ اف نان ال 

ی اس مال 

الاخ قرب من الدنیا » وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنیا فلعلّه أن ينشئ 
لذلك سفراً یکون فيه تعب بدنه وإنفاق ماله ثم لعله أن لا ينال بغيته . 

والرجل يطلب الآخرة » فمنتهى طلبته فى حسن نيته حيث ما كان ؛ من 
غير أن بنشی سفراً أو ينفق مالا أو يتعب بدنآ » ما هو إلا أن يجمع على طاعة 
الله » فإذا هو قد أدرك ما عند الله . 

قال : وسمعتها تقول : 

ما بيننا وبين أن نرى السرور أو ننادى بالويل والثبور إلا حروج هذه الأرواح 
من الأبدان » فانظروا أى عبيد تكونون حینقذ ؟ . 


ی ۱ ۳( 
ةل :ثم سرخت وغشی علیها 


. ) آخرجه البخاری معلقاً فى ہ كتاب الرقائق ؛ ۱ باب فی الأمل وطوله‎ )١( 
. )۳۹۹ ( الزهد ؛ لأحمد‎ « )۲( 
. 4 ۱۹۰ - ۱۸۹/۲ ۰ صفة الصفرة‎ )۳( 


ہج 


يا جامع المال لوارنه 
لأبي العتاهية 


و کت 


وک مختبطا فیها بمَرلة 0 


م زار و فقو 


کل ناص یا سَوف َل 
مالي أرى اس لا تسلو ضغائنهم 
7< 
یا جامع المال» ؛ في الا » لوارثه » 


مر ر 


ا تمسك الال وھ لاله په » 


- ۱۰ 


هل أنت بالال » بعد الوت تتتفع 


م 


ي مه مر سر وي ر 
فإك حسبك منه الرَي والشبع 


لقد آخبر النبی عله أن الدنیا ستفتح على الناس . 

فعن أبى الدرداء » رضی اللہ تعالی عنه ء قال : 

حرج علینا رسول اللہ تله » ونحن نذکر الفقر ونتخوفه » فقال : 

١‏ الفقر تخافون ؟ والذی نفسی بيده لتصبن علیکم الدنیا صباً ء حتی 
لا یزیغ قلب أحدكم إن إزاغة إلا هى » وأم الله لقد ترکستکم على سثل 
البيضاء » ليلها ونهارها سواء » ۳ . 

* وعن أبى جحیفة رضى اللہ تعالى عنه » أن النبى تله قال : 

« ستفتح عليكم الدنیا حتى تتجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبة ؛ فأنتم 
الیوم خیر من حینیذ ؛ 0 و 

إخباره هذا من معجزاته عله ؛ فقد آخبر عله بأن الدنیا ستفتح على الناس 
من بعده » وهذا من صدق نبوته لله » فقد فتحت الدنیا على الناس حتی آنهم 
لم یجدوا لأموالهم مصارف إلا فى تزيين بیوتھم وما إلى ذلك . 


› 4 و « السلسلة الصحيحة‎ ) ٩ ( » حدیث حسن : آخرجه ابن ماجه ؛ وانظر ۵ صحیح الجامع‎ )١( 
.)۸۸ ( 


(۲) حسديث صسحسیح : آخرجه الطبرانی فی « الكبير ؛ » وانظر ١‏ صحيح الجامع ۲ ( ۳٦۰۸‏ ) 
و(السلسلة الصحيحة ۲ ( 18/81 ) . 


ال 


تحذیر الله تعالی من الدنیا : 

ولقد حذر اللہ تبارك وتعالی من الافتتان بالدنیا والاغترار بها ... 

قال تعالی : 

/ ا يها الئاس او ربكم واخشوا یوم لأ زی والد عن وده ولا 
مولود هو جازعن والده شيا إن وعد الله حق فلا فرتکم الحا نی ول 
یفرتکم بالله الفرور ت # 1 لقمان :۳۳ ] . 

« يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد » وأمر لهم بتقواه والخوف منه » 
والخشية من يوم القيامة » حيث # لا يجزي والد عن وده : أى لو أراد أن 
يفديه بنفسه ما قبل منه » وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه . 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : 

ظ فلا تغرنكم الْحيّاة اللانيا 4 أى لا تلهینکم بالطمأنينة فيها عن الدار 
الاشرة . 

ظ ولا يغرتكم بالل الفرور 4 يعنى الشیطان + ٩‏ . 

« وهو الذى يغر الخلق ويمنيهم الدنیا ء ویلهیهم عن الآخرة » ٩۳‏ . 

٭ وقال تعالی : 

:7 یا أيها الئاس إن وعد الله حق فلا تفرتکم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور ری © 1 فاطر :۵ ]. 


N 


١ (‏ تفسیر ابن كثير » ۳۱ ۱ ۳۸۸ . 
() ۱ تفسیر القرطبی ٩‏ ( ۱ ۱ ۸۱ . 


¥ 


« هذا وعظ للمکذبین للرسول بعد إيضاح الدلیل على صحة قوله : إن 
البعث والثواب والعقاب حق . 

بط فلا تغرتكم الْحياة لیا 4 . 

قال سعيد بن جبير : غرور الحياة الدنيا : أن يشتغل الانسان بنعيمها 
ولذاتها عن عمل الآخرة ) ٩۲‏ . 

تحذیر النبى 4 من الدنيا : 

# عن مصعب بن سعد قال : قال رسول الله لله : « احذروا الدنيا ؛ فإنها 
خضرة حلوة کے 

قوله 4 : « احذرو الدنیا » : أى الامترسال فی شهواتها » والإكباب على 
ملاذها » واقتصروا منها على الکفاف . 

« فانها خضرة ) : 

أى حسنة المنظر » مزينة فی العيون ؛ آخذة بمجامع القلوب . 

« حلوة » : 

أى حلوة ا مذاق » صعبة الفراق . 

قال فى ١‏ الطامح » : 

فيه استعارة مجازية ومعجزة نبوية ؛ فخضرتها عبارة عن زهرتها وحسنها ء 
وحلاوتھا كناية عن كونها محببة للنفوس مزينة للناظرين » وهو إخبار عن 


, ۳۲۲ ۱ ۱4 ( 4 تفسير القرطبى‎ « )١( 
حدیث صحیح : أخرجه أحمد فى « الزهد » ء وانظر « صحيح الجامع » ( ۱۹۰ ) وہ السلسلة‎ )۲( 
, ) ٩1١ ( ) الصحيحة‎ 


TE 


غيب واقع . 

فان قلت : إخباره عنها بخضرتها وحلاوتها يناقضه إخباره می عدة أخبار 
بقذارتها ء وأن الله جعل البول والغائط مثلاً لها ؟ . 

قلت : لا منافاة ؛ فإنها جيفة قذرة فى مرأى البصائر ؛ وحلوة خضرة فى 
مرأى الأبصار » فذكر ثم أنها جيفة قذرة للتنفير ؛ وهنا كونها حلوة خضرة 
للتحذير » فكأنه قال : لا تغرنكم بحلاوتها وخضرتها ؛ فإن حلاوتها فى 
الحقيقة مرارة » وخضرتها يبس . 

فالله در كلام المصطفى عله ما بدعه ۰ ۳ . 

* وعن ابن مسعود رضى اللہ تعالى عنه أن النبى لل قال : 

« لا تتخذوا الضيعة » فترغبوا فى الدنیا » ۲۳ . 

« يعنى لا يتخذ الضياع من خاف على نفسه التوغل فى الدنيا فيلهو عن 
ذكر الله » فمن لم يخف ذلك لكونه يفق من نفسه بالقيام بالواجب عليه فيها 
فله الاتخاذ » 9" , 

٭ وعن أبى حمید الساعدى » رضى اللہ تعالى عنه » أن النبى عله قال : 

« أجملوا فى طلب الدنيا ؛ فان كلا ميسر لما كتب له » ۲ . 

« أى اطلبوا الرزق طلباً جمیلا » بأن ترفقوا ء أى محسنوا السعى فى 


(۱) « فيض القدير» ۱۱ ۱۸۸۱ ) . 

(۷) حديث صحیح : آخرجه أحمد ؛ والترمذی » والحاکم » وانظر ۱ صحیح الجامع ۷١۹۱ ( ٩‏ ) وا 
السلسلة الصحيحة 4 ( ۱۲ ) . 

. ) ۳۸۷ / ٦ ( » فيض القدیر‎ ١ )۳( 

)٤(‏ حدیث صحیح ؛ أخرجه ابن ماجه فی « ستنه » والحاکم فی « المستدرك » والطبرانی فی 1 الکبیر 
» والبیهقی فی « الستن ؛ وانظر « صحیح الجامع » ( ۱۵۵ ) وه السلسلة الصحيحة » ۸۹۸۱ ) . 


ق٦‏ ہ 


نصيبكم منها ء بلا كد وتعب وتکالب واشفاق .. 

ومن إجماله : اعتماد الجهة التی هيأها الله ویسرها له ویسره لها فیقنع بها 
ولا يتعداها . 

ومنه : أن لا يطلب بحرص وقلق وشره وله » حتی لا ینسی ذکر ریہ ولا 
يتورط فی شبهه » قیدخل فیما آلنی الله تعالی علیهم بقوله تعالی : _ 

رجال لأ تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله 4 1 اللور - ۰۲۳۷ 

ثم بين عله وجه الأمر بذلك بقوله :« فان كلا میسر لا كتب له » : 
یعنی الرزق القدر له سيأتيه ... 

واشرء رق لاس یکا اء رش رن الرزق عن ذى الحيلة 
الدامی » ”21 . 

# وعن ابن عمر رضی الله تعالى عنهما » قال : أحذ رسول اللہ لله 
بمنکبی فقال : « كن فی الدنیا كأنك غریب › أو عابر سبیل 4 . 

وکان ابن عمر یقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا 
تنتظر الساء . وخذ من صحتك لمرضك » ومن حياتك لوتك » ۳ . 

« قال الطيبى : ليست « أو » للشك » 9-۵ 8" 
تكون بمعنى بل . 

فشبه الناسك السالك بالغريب الذى لیس له مسکن يأويه ولا مسكن 


. ) ۱۳۲ / ۱۱ فيض القدير»‎ « )١( 


1 : أخرجه البخارى فی « کتاب الرقاق » « باب قول النبى گل : كن فی الدنيا 


ل 


يسكنه » ثم ترقی وأضرب عنه إلى « عابر سبیل » لأن الغریب قد يسكن فى 
بلد الغرية بخلاف عابر السبیل القاصد لبلد شاسع وبینهما أودية مروية » ومفاوز 
مهلكة ؛ وقطاع طریق » فان من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن حة ؛ ومن 
ثم عقبه بقوله ١:‏ ذا أمسيت فلا تنعظر الصباح ..بلخ ٤‏ .. 

والمعنى : استمر سائراً ولا تفتر ؛ فانك إن قصرت انقطعت وهلکت فى 
تلك الاودية . وهذا معنی الشبه به » وأما الشبه فهو قوله : « وخذ من صحتك 
لرضك ؛ أى أن العمر لا یخلو عن صحة ومرض » فإن كنت صححاً فسر سير 
القصد وزد عليه بقدر قوتلك ما دامت فيك قوة » بحیث یکون ما بك من تلك 
الزيادة قائماً مقام ما لعله يفوت حاله الرض والضعف . 

وقال ابن بطال : 

ما كان الغریب قلیل الانبساط إلى الناس »بل هو مستوحش منهم ؛ إذ لا 
یکاد يمر بمن یعرفه مستأنس به فهو ذلیل فى نفسه خائف » وكذلك عابر 
السبیل لا ينفذ فی سفره إلا بقوته عليه وتخفیفه من الأثقال غير متثبت ہما 
یمنعه من قطع سفره » معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده » شبه 
بهما . 

وفی ذلك إشارة إلى إيثار الزهد فى الدنيا ء وأخذ البلغة منها والکفاف ؛ 
فكما لا یحتاج السافر إلى آکثر ما يبلغه إلى غاية سفره ء فكذلك لا يحتاج 
المؤمن فى الدنیا إلى أكثر ما يبلغه امحل . 

وقال غيره : هذا الحديث أصل فی الحث على الفراغ عن الدنيا ء والزهد 
فيها » والاحتقار لها ء والقناعة فيها بالبلغة . 

وقال النووى : معنى الحديث : لا تركن إلى الدنيا ؛ ولا تتخذها وطناًء 


الاب 


ولا خدث نفسك بالبقاء فیها » ولا تتعلق منها بما لا یتعلق به الغریب فی غير 
7 لكا 

تحذیر السلف من الدنیا : 

٭ قال عبد الرحمن بن عوف : 

« دخلت على ابی بكر الصدیق رضی الله تعالی عنه فى مرضه الذی توفی 
فيه » فسلمت عليه » فقال : رأیت الدنيا قد أقبلت ولا تقبل » وهی جائية » 
وستتخذون ستور الحریر » ونضائد الديباج » وتأ مون ضجائع الصوف الأزرى » 
كأن أحدكم على حسك السعدان » ووالله لمن یقدم أحد کم فیضرب عنقه - 
فى غير حد - حير له من أن يسبح فى غمرة الدنیا » ۲ . 

* وروی البارك بن فضالة عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية  :‏ فلا 
فلکم الحياة الدنيا ولا یفرتکم بالله الغرور 4 

قال : می قال ذا ؟ . 

قال : من خلقها وهو أعلم بها . " 

قال : وقال الحسن : إياكم وما شغل من الدنيا ؟ فإن الدنيا كثيرة 
الأشغال » لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح 


عليه عشرة آبواب ۲ 457 


58 8 تا 
* وقال أبو موسى رضى الله تعالى عنه : 
« ما ينتظر من الدنيا إلا كلا محزناً ء أو فتنة تنتظر » 7 ۰ 


(۸ فتح الباری ؛ /۱۱۱١(‏ ۲۳۵ ) . 
(۱۱ الحلية ) ( ۱ ۳۶۱ ) . 

(۳) الزمد » لابن المبارك ( ۱۸۹ ) . 
)٤(‏ « الحلية ) ( ١‏ ۱ ٢٦۲)۔‏ 


س اه - 


* وقال عروة بن الزبیر : 

« إذا رأى أحدكم شيعا من زينة الدنیا وزهرتها فلیأت أهله » وليأمرهم 
بالصلاة » وليصطبر عليها . 

قال : قال الله تعالى لنببه يك 7 ی 
أزواجا منهم ز زهرة ا حیوۃ الدنيا لتفسهم فيه : 0 0 س0400 

٭ وقال اوغ 

70 یسرگ ء الا وقد لزق به شیم و 1 

٭ وقال آبو آحمد الزبیری : 

« کتب بعض |خوان سفیان إلى سفیان : أن عظنی وأوجز . فکتب إليه 
سفیان : بسم الله الرحمن الرحیم ء عفانا الله وإياك من السوء كله » يا أخی إن 
الدنيا غمها لا یفنی » وفرحها لا یدوم ء وفکرها لا ینقضی » اعمل لنفسك 
حتى تنجو » ولا تتوان فتعطب › والسلام ) ےا 

٭ وقال داود الطائی : 

« توحش من الدنیا كما تتوحش من السباع ) 

* وقال الفضیل بن عیاض : 

+ حزن الدنیا يذهب بهم الآنخرة » وفرح الدنیا للدنیا يذهب بحلاوة 
الا . 


(1) 


. ) ۱۷۹/۲ ( » الحلية‎ ( )١١( 
. ) ۲۳۹/۳ ( ) الحلية‎ ( ( 
. ) ۱۹ ۷ ۱( 4 الحلية‎ « ( 
. ) ۲۶۳ ۱ ۷۱ ) الحلية‎ « )٤( 
)۱۰۰ /۸( ٤ الحلیة‎ « )٥( 
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دقل لن طلب الدنیا تهیا للذل 4 ٩‏ . 


* وقال ابو سلیمان الدارانی : 
۹ 5 5 و۵ 
١‏ جوع قلیل » وسهر قليل » وبرد قليل » يقطع عنك الدنيا ) : 


« مفاوز الدنیا تقطع بالأقدام » ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب . 

وقال :يا ابن آدم لا یزال دينك متمزقا ما دام القلب بحب الدنيا 
متعلقاً ) سس ۱ ۲ 
* وقال سرى السقطى : 

« لا ترکن إلى الدنيا فينقطع من الله حبلك » ولا تمش فى الارض مرحاً 
فإنها عن قليل قبرك ؛ ذا 

* وقال أبو هاشم الزاهد : 

« لوأن الدنيا قصور وبساتين » والآخخرة أكواخ » لكانت الآخرة أهلاً أن 
تؤٹر على الدنیا ؛ لبقاء ۹۷۳+ 

* وفال الفضیل بن عیاض : 

اش كارا رت وشو مهب را سا این 6 


, ) ۲۵۲/۸۱ 4 الحلية‎ ١ )١( 
. ) ۲۵۷ / 5 ( 4 الحلية‎ « )٢( 
. ) ۵۲۱ ۱۰ ( » «الحلية‎ )۲( 
, ) ۱۳۱۱ ۱۰ ( 4 الحلية‎ ١ )٤( 
. ) ۲۲۵ / ۱۰ ( ) الحلية‎ « )٥( 


فى بيت » وجعل مفتاحه الزهد فی الدنيا» ‏ . 

* وقال آبو سلیمان الدارانی : 

۲ إذا سكنت الدنيا فی القلب ترحلت منه الآخرة)‎ ١ 

* وقال ابن السماك  ,‏ 

« من أذاقته الدنيا حلاوتها عل لها > جرعته الآخرة مرارتها بمجانبته 
e‏ 

* « وقال رجل لأبى سهل الحارث الصوفى : أوصنى . 

فقال : ثم عن الدنيا وزهرتها ء تستيقظ بروح الآخرة ونمیمها و ©“ , 

٭ وقال الكتسانى : 

« كن فى الدنيا ببدنك » وفى الآخرة بقلبك » ٩(‏ , 

* وقال الفضیل بن عياض : 

( تا وا واعملوا من قبل أن تندموا » ولا تغتروا بالدنيا » فان صحيحها 
پسقم » وجدیدها يبلى » ونعیمها یفنی » وشبابها يهرم » ۶۷ . 

* وقال محمد بن یوسف بن معدان : 

( لقد حاب من كان حظه من الله الدنیا . 

وکان یتمثل كثيراً بهذا البيت : 
إذا كنت فى دار الهوان فانما 2 ينجيك من دار الهوان اجتنابها ؛ 6 


. ) 180 ( و الرهد الكبير»‎ )٢( . )۱۳۳ ( الزهد الكبير»‎ ١ )١( 
. ) ۱4۰ ( 4 الرهد الکبیر » ( ۱۳۷ ) . ( « الزهد الکبیر‎ « 
. )۱۹۷ (  ریبکلا الزهد‎ « )٦( . )۱4۱ ( » الزهد الکبیر‎ « )٥( 


۱۷۸ الحلية 4 ( ۱۰ ۱ ۳۹۰ ) , 


ت ¥4 


من يريد سلعة الرحمن ` 
لإبراهيم بن العیاس الصولي 


اس حل الا رما نها 
عرس و اص في .هم 


e 


ا تشب تشیع الس من دنیا تما 


ہم لے 


إعمل | لدار الا رضوان خازٹھا: 


الى دب رلته ميشه 


ونا "قاو رن قي کو ره کک 


أتهارها لبن مسحض ومن عسل 
والطیر تجري على الأغصان عاكفة 


م ني م هاس 


£ 


من يشتري قبة في العدن عالية 


0 سا ول بمب 


م و دوم مرج قم 


ل مر و مره وہہ ی 


ارق في و 


قالموت لا شك نت وه 


فسوف یوما على رغم یخلیها 
ولغة بن قوام امیش کٹا 


2۵۷۸0 حشیش تابت 1 


والخمر يجري ات 
يع یرای نیت 
براوق 
بركعة في ظلام الیل يخفيها 
في يوم مسفبة عم الغلا فيها 
أن ااا ها افا 
٥٣س‏ لچ 


ER EE‏ 0 سم مس مس و 


لائة عن یمین بعد انیسها 


(۱) لإبراهيم بن العباس الصولی » آحد شمراء العصر العباسى الثانى » انظر الطرائف الأدبية بتحقيق عبد 
العزیز الیمنی » ؛ وشعراء الدعوة الاسلامية ؛ ترجم له السعودی فی مروج الذهب وابن خلكان فى 
وفیات الأعيان ج ۱ / ۹ :۱۱ ء ونزهة الجلیس ۲ / ۳۹۵ . 


E 
رقا لسم بر له لا لقت‎ 


2 


کی ص 


أو كان قوق طباق السبم مسلکھا 
حَتّى ينال الذئ في اللوح خط له 


آموالتا لذوي الیراث تجمعها 
لادار لآ رللمرء بعد اموت پسکنها 
اتوہ تار مرو 


م یو او ا ی و رح بد مھ ميرك 


) 5 لت اع کر 


١‏ وهذه 7 کٹ 
« فا يا بت لا دعك لام 
حا لم تم رما على خد 


رو قو 1 ا مره من نے 


( فانظر وفكر فکم غرت ذوي طيش 


کوس الا 
اعْمَرٌ قارون في دنياه من سفه 
ےر ن ا8 لولس ا رب و ساس شه اس 


لیلعه سهران منشغلاً 


رس هما ص واظ ورف و 


وفي تی بج 


> 


د 


لست 


e aE 


م 


درو یہو ہے ے۔ وا 


رالناس کل 77 رحی تا 


۷۳۔- 


في محر رأسية ملس نواحیها 
حٌى تؤدي له کل ما فیها 
سمل الله في الرقی مراقیها 
فن آنشه ولا سوف یاه 
ودارنا لخضراب السوم تسیا 
1 التي كان قبل الوت يبنيها 
لا من فيها ولا اتکدیر نها 
بلا فطع ام یب 


مرت ن ماگ 


رم يدر في قلوب الق ما فيها » 


23-0 و ۸ و رق e‏ همس 


والها من تفوس س ی 


فمن قريب تری معجبك ذاویها 4 


سے ص 06س 


ن س یم 


من دواهیها » 
7 استقرت على حال لیالیها ا 


م 
اس وو 22 ۵ 


رکم آسابت بسهم الوت أهليها ؛ 


م و ال ماهم 


وکان من حمرها پا قوم ذاتيها 


من الزخارف واحذر م 


ومن بناها بشر حاب بانيها 
وس م نت سي م 5 إن م وا ^ 
للعا : وكف الموت يلهيها 


۵ رم 


2 روگ ھا ” 


وکل نقس 7 زور می 
تلك َال في الآفاق خاویة 


ا 


أبن اللوك التي عن حظها غفلت 
آفنی القروت وأفنى کل ذي عمر 
7 ظ2 زر نها 


۶ بو 


لو ها نے کان 7 بها 
توا وتأمل اسلا سا تا 
فاغرس أصول التقی ما دمت مقتدراً 


الات 


ول الفرار من 9 8 0 ات 


5 
مه ها و و 


من المدية توش اريسي تیا 
اضحت خرايا رداق اوت بانیها 
سی سفاها كان وت ساقیها 
كذلك و يفني کل ما فیها 
لاس في غفلة عن ترك ما نیها 
ما طاب عيش ها یوما مہ 
شريعة ة الوت تطوینا وتطویها 
واعلم بأنك بعد الوت لاقيها 


موعظة 


قال موهب بن عبد الله : 

دالا استخلف عمر بن عبد العزیز » کتب لاس البصری ک2 وا 
فيه بنفسه ء آما بعد : ۱ 

فان الدنیا دار مخيفة » ھا أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة » واعلم أن 
صرعتها ليست کالصرعة » من آکرمها يهن » ولها فى کل حين قتيل » فکن 
فيها يا أمير المؤمنين کالداوی جرحه یصبر على شدة الدواء » خيفة طول البلاء 
.ولسلام 4 ٩‏ . 

‹ فانظر یا أخى : 

حال الدنیا كيف يحول . 

ونعيمها كيف يذهب ويزول . 

والمسعود من رأى عيبها وفر منها . 

والمصائب فى الدنيا أعداد : 

فواحد يصاب فى الأموال والأولاد . 

واخر يعرى من الإسلام بالطرد والإبعاد » 

نسأل اللہ تعالى السلامة من الدنيا » ونعوذ به تعالى من الاغترار بها . 


زی 


. ) ۱۶۸ / ۲ ( » الحلية‎ « )١( 
. ء دار الصحابة للتراث بطنطا‎ ) ٩۷ ( / بحر الدموع » لابن الجوزی‎ « )( 


Vê‏ ب 


الخانمه 


قال الله تعالى : ظ وقیل للُدين انوا ماذا أنزل ربكم فالوا خیرا دين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار الآخرة خير ولدعم دار امین 2© 4 1 النحل 
Ye:‏ 

« أى من حسن عمله فى الدنيا أحسن الله إليه عمله فى الآخرة والدنيا . 

ثم آخبر بأن دار الآخرة خير » أى من الحياة الدنیا ء والجزاء فيها أتم من 
الجزاء فى الدنيا » ۲ . 


يا خی : 
« إياك والدنیا ء فان جهل الدنیا مبتوت ہ واقتم منها بالقليل » وأعلم بأنك 
تموت ۲ دك 


نحن بحاجة لعلو الهمة » وأن نرتفع لستوی إسلامنا » ودیننا ء ولا نتخدع 
بزحرف فان » وعارية مسترجعة » ودنيا لا بقاء لها ء ولا وفاء » وننصبغ 
بصیفة الإسلام ؛ ؛ ونحیا حياة الایمان ل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 

لله رب العالمين 670 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمن 9 4 
1 الأنعام :177-17 ] ۰ فهيا بنا نتعرف على أحكام الشريعة حتى تكون 
على بصيرة من أمرنا » وأمر الناس ء وهيا بنا لنخلط الرغبة بالرهبة ؛ 
والإلحاف بالمسألة ء ونتابع العلم تام تا سا ؛ ونقدم الأهم على المهم 
فی: العلم » والعمل» والدعوة إلى الله » ونخاطب الناس على قدر عقولهم ؛ 


. ) 1٩۰ | ۲ ( » تفسیر ابن كثير‎ ١ )١( 
. )۷۳ ( » بحر الاموع‎ « )5( 


¥ 


ونصلح دنياً الناس بدين الله ؛ حتی ننتقل نحن وهم من هذه الدار بسلام إلى 
داو اللاي ان 

ویعد : 

فالحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 

هذا آخر ما تيسر لنا جمعه وكتابته فى : 

[ وصف الدنیا ب2 الكتاب والسنة] . 

ولعلك أخى فی الله قد ریت أننا لم نتعرض فى هذا الکتاب للکلام عن 
الزهد فى الدنیا ء وهذا لأنه سیفرد للزهد كتاباً آخر بعنوان : « حقیقة الزهد » . 

نتحدث فيه عن تعریف الزهد وبيان حقيقته » وفضله وما إلى ذلك ... 

واللہ تعالى أسأل القبول والنفع » إنه سميع مجيب الدعاء . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وکنب 


أبو الحارث السويفي السلفي 
خالد بن رمضان حسن جاب الاه 


. - نقلاً من کتاب « هيا بنا نقمن ساعة 4 للشیخ / سعید عبد العظیم - حفظه الله‎ )١( 


VV 


المراجع 


۱ - القرآن الكريم . 

۲ - صحيح مسلم » شرح الإمام النووى . 
۳ - فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانی . 
٤‏ - السلسلة الصحيحة للشيخ / ناصر الدین الألبانى رحمه الله . 
٥‏ - الزهد ؛ خقیق محمد السعيد بسيونى زغلول» للامام / أحمد بن حنبل . 
٦‏ - لسان العرب » لابن منظور . 

۷ - الكشاف , للزمخشری . 

۸ - البحر ا حیط ء لأبى حیان . 

۹ - الجامع لأحكام القرآن » للإمام القرطبی . 

۰ - فى ظلال القرآن » سيد قطب رحمه الله . 

۱ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر » للعلامة الناوی . 
۲ - حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء ء للحافظ أبى نعیم أحمد الأصبهانی . 
۳ - الواعظ وا جالس « محقق » لابن الجوزی . 

6 - جامم بيان العلم وفضله ء لابن عبد البر . 

۵ - مهلا يا جامع الانیا » محمد بن أحمد سید أحمد . 
٦‏ - جامع العلوم والحكمة » للحافظ ابن رجب الحنبلی . 
۷ - بحر الدموع ١‏ محقق » لابن الجوزی . 
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۲ - وصف الدنیا ومثلها فى القرآن الکریم . .. 
٭ آنها متاع . رس یامیس 


٭ آنها لعب ولهو وزینة وتفاخر . ا 
* أنها كماء أنزله الله تعالى من السماء 5 


۳ - وصف الدنیا ومثلها فی السنة المشرفة . 7 
* هوانها على الله عز وجل ۔ 0900+ 
* أن الله تعالى جعلها قلیلاً . 00 
٭ أن ما يأكله الناس جعل مثل لها 7 


55 . وصف الدنيا ومثلها فی أقوال السلف‎ ٤ 
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ٹس رز نین وموم مويق 
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یی وم وه 


کی یں سی ری ٹہ 
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# خير متاع الدنیا تسا ایام تمس ی و هی و 


٭ ما يعين على أمر الدنیا والاخرة ۰ ی 21213101101111 


# موعظة . هش ای 1 


٦‏ - علم الدنیا وعلم الآخرة . کس سس توس 
۷ سب آهل الدنيا وأهل الأآحر 7 مرف مات ی و مهو یه 
* انقسام أهل الدنیا ....: م ا 


* عقوبة أهل الدنيا . ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ۳( 
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# خذیر النبی لله من الدنيا . وس e‏ 
٭ خذیر السلف من الدنیا ۔ سو ی تس شوت رد 


ةرك 


لب و صف ER ١‏ في ں الکتاب والس 
نه الْخلافات الزوجية وحلول 
زب ساسا تعليم ٹکمبیوتر 1 تس 

ان التصلواف حول معانی الصيف وا لٹھ 
لج پا داي ۱ لب !ا سح 

2 كيه نحل eel‏ 

2 هیا ينا تومن 

39 الاتقیاء الأخفياء 


9 تذليل الشات لوس اٹحزن والاکتناب . 


لاوا ال 1 قروالتوندت 
۷ ش خلیل المقباط. م 
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الما شيش وو بھی وتقضی هلى الهادة السيية. 
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